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 :تمهيد

فلا يكاد  واستخداما في وقتنا الراهن إن العدوان من أكثر المصطلحات شيوعا  
تهدد بالرد تعرضها لأعمال عدوانية تزعم فيها يخلو يوم من اتهامات الدول المختلفة 

أو محاولة تجريم العدوان هي تحديد المفهوم  والانتقام، ولعل أخطر مشكلة واجهت تجريم
بالاستخدام فكرة العدوان حيث ارتبطت من وجهة نظر القانون الدولي القانوني للعدوان 

تعريف الصادر في قرار الجمعية العام لهيئة الأمم غير المشروع للقوة وهذا ما أقره 
 .1133المتحدة رقم 

من القضايا الكبرى في القانون الدولي بصفة وعلى الرغم من أن مشكلة العدوان  
  .بصفة خاصةلية بوصفها جريمة دو عامة والقانون الجنائي الدولي 
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 :العدوان لمفهومالجهود الدولية : المبحث الأول

شغلت مشكلة تعريف مصطلح العدوان الفقهاء وشراح القانون الدولي عموما،  
تحديد تعريفا عديدة، ويقود ذلك لصعوبة منذ قرون والقانون الدولي الجنائي خصوصا 

عن بعض الجرائم الدولية  يميزهاو غة الشرعية بالص الجريمةشاملا ودقيقا يمنح لهذه 
الجهود في هذا المبحث إلى التي تمس بالأمن والسلم الدوليين، لذا فقد تطرقنا  ىر خالا

 .الجهود القضائية من خلال المحاكم الدولية إلى ضافةالإبالفقهية والاتفاقية 

 :الجهود الفقهية والميثاقية لتعريف العدوان: الأولالمطلب  

بذلوا الذين تجدر الإشارة بداية إلى أن تعريف العدوان له سابقة عند فقهاء القانون 
مما أدى  ،في الآراء الفقهية ضاربجهودا من أجل الوصول إلى مفهوم بالرغم من وجود ت

 جهة، ثناء البحث عن تعريف عملي للعدوان هذا من أالدولي على نفسه إلى انقسام الفقه 
ادة من طرف فقهاء القانون وذلك بعد إنشاء هيئة جيضا محاولة ومن جهة أخرى هناك أ

الأمم بعد فشل ذريع للعصبة، ولذا سوف نتطرق في هذا المطلب إلى تعريف العدوان من 
عطاء تعريف للعدوان ب الذي ،الناحية الفقهية ضافة إلى تعريف الإكان له دور في تحديد وا 

 .أهمية كبيرة في دراستنا يكتسيالعدوان في هيئة الأمم المتحدة والذي 

 :التعريف الفقهي: الفرع الأول

العدوان، وهذا راجع لعدة  لجريمةراح الفقه الدولي  في تحديد تعريف شختلف لقد ا 
ة من جهة أخرى وخصوصا بعد الحرب العالمية الثانية، ياعتبارات قانونية من جهة وسياس

 .طهرت ثلاث اتجاهات وقد1وكذا التطورات التي شهدها العالم آنذاك 

 أما الفريق الثاني ،الأول قد اعتنق طريق التعريف العام لجريمة العدوان فريقفال
على فقد ذهب إلى وضع تعريف حصري ومحدد للعدوان وتحديد الأعمال العدوانبة وذلك 

                                                           
 .33ص –سعيد اللاوندي، وفاة الأمم المتحدة، نهضة مصر للطباعة والنشر مصر  - 1
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نتطرق إلى س نامزج بين الاتجاهين وه الذيوفي الأخير الفريق الثالث  ،سبيل الحصر
 1: اهات كما يليهذه الاتج

 :التعريف العام لجريمة العدوان : أولا

 جاء وقد تعددت الصيغ التي ،عدد من الدول والفقهاء بتأييدهذا الاتجاه  حضيقد 
العدوان هو اللجوء إلى القوة  "إلى أن  "بلا "هيفقد ذهب الفق ،تعريف العدوانللفقه ابها 

 تعتبرهعدا الدفاع الشرعي والمساهمة في عمل مشترك  ا،من قبل جماعة دولية فيه
خدام تعلى أنه كل اس Alfaroالفارو  ، كما عرفه الأستاذ " الأمم المتحدة مشروعا

 مجموعة دول أو حكومة عدة حكومات ضد أقاليمأو للقوة أو التهديد بها من قبل دولة 
كانت الصورة أو السبب أو الغرض المقصود من  اشعود الدول الحكومات الأخرى، أي
من جانب  لفردي أو الجماعي ضد عدوان مرتكبالعدوان، فيما عدا الدفاع الشرعي ا

  2.الأمم المتحدة تتخذهاالقوات المسلحة أو المساهمة في أعمال القمع التي 

ن، المكلفة بوضع تعريف للعدوا 3093الاتجاه لجنة القانون سنة  ذاولقد أخذت به
العديد من الانتقاد جه له وذلك بعد مناقشة طويلة حول ملائمته، غير أن هذا الاتجاه و 

دورها إلى تعريفات بعامة وغامضة تحتاج  بصيغةورد  همن طرف الفقهاء، حيث أن
تعريف على جانب العدوان المسلح المباشر الضافة إلى أن هذا الاتجاه اقتصر في الإب

م يتطرق إلى العدوان غير المباشر الذي يعد شكلا من لو  ،كشكل من أشكال العدوان
 3.أشكال العدوان

 

 
                                                           

 .298ص  -8992 –محمد عبد المنعم عبد الغني ، الجرائم الدولية في القانون الدولي الجنائي، د دار الجامعة الجديدة للنشر، طبعة  - 1
 .391ص  -المرجع السابق –محمد عبد المنعم عبد الغني  - 2
 .397المرجع نفسه، ص  - 3
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 :التعريف الحصري للعدوان: ثانيا

يعد هذا التعريف تجسيدا حقيقيا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات إذ تكون جريمة  
ومن بين التعاريف الأساسية ما قدمه الأستاذ  وواضحةالحرب العدوانية محددة 

إلى مؤتمر نزع السلاح  ذا التعريف في التقرير الذي قدمهورد هوقد  POLITISبوليتيس
 وقد نص على أنه يعتبر ،دولة 73واشتركت فيه إحدى  3011الذي عقد في لندن سنة 

 :الأعمال العدوانية من قبيل

 .إعلان دولة الحرب على أخرى .3
 .غزو دولة لإقليم دولة بقواتها المسلحة .8
بقواتها المسلمة برية كانت أو بحرية أو جوية اقليم دولة أخرى أو مهاجمة دولة أخرى  .1

 .قواتها ولو لم يعلن عليها الحرب
 .محاصرة الدولة موانئ أو شواطئ دولة أخرى .3
مد الدولة يد المساعدة إلى هيئات مسلمة تتكون على أرضها في غزوها لدولة أخرى، أو  .5

لاجراءات اللازمة لحرمان هذه القوات امتناعها عن أن تصيب طلب دولة الأخرى باتخاذ ا
 .من المساعدة أو الحماية

ا التعريف في لجنة الأمن التابعة لمؤتمر نزع السلاح مع ذوقد تم الاعتراف به 
لا يجوز تبرير هذه الأفعال بأي اعتبارات سياسية أو "إضافة  نصا مضمونا أنه 

 .1"عسكرية أو اقتصادية أو غيرها

 ليتفينوف ارب التعريف الذي قام به الأستاذف أنه يقويلاحظ من خلال التعري
مندوب الاتحاد السوفياتي في ذات المؤتمر  إذ ذكر أن  الدولة تكون معتدية إذ ارتكبت 

، وهي مذكورة في التعريف السابق إلى حد متقارن، إن هذا الاتجاه من 2أحد الأفعال
                                                           

 .397المرجع السابق ص  -محمد عبد المنعم عبد الغني - 1
 .397ص  -المرجع نفسه - 2
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مما يؤدي إلى إرساء مبدأ الشرعية  بتحديد الأفعال، ومعيناميزاته أنه أعطى تعريفا محددا 
في المجال الدولي لكن من جهة أخرى لا يخلو هذا الاتجاه من بعض السلبيات حيث أن 
حصر وتعداد أفعال العدوان يؤدي إلى تشجيع الدول على ارتكاب أفعال قد لا تدخل في 

 .يجعله يتسم بالجمود التسلحضافة إلى أن التطور في مجال الإنطاق التعداد ب

 :الاتجاه المختلط: ثالثا

ومن  سابقي الذكر،فقهاء وأنصار هذا الاتجاه وسطا بين أنصار الاتجاهين  يتخذ 
أن هذا النهج معمول به في القوانين "فقهاء هذا الاتجاه الفقيه جرادين حيث يقول بين 

لمشروع الوطني بالنسبة لبعض المسائل التي تخضع للتطور االداخلية حيث يلجأ 
، 1"راد تعريف عام يلحق به تعداد على سبيل المثال للحالات النموذجيةيإلى إ المستمر

ضافة إلى عدد غير قليل الإوقد حظي هذا الاتجاه بتأييد جانب كبير من الفقه الدولي ب
من الدول التي تقدمت بمشروعات تعريف العدوان استنادا إليه، ومن بين هذه المشروعات 

من لجان الأمم ( 97)ندوب سوريا في اللجنة السادسة المشروع العربي المقدم من م
 حيث يعرف هذا المشروع العدوان من زاويتين  3053المتحدة عام 

 .2من الميثاق 53الثانية بالمادة و من الميثاق  10تتعلق الأولى بالمادة  -

وفي الأخير فإن هذا الاتجاه قد أخذ به في تعريف العدوان الذي تبنته وأقرته  
، وهذا ما سوف 33/90/3033العامة للأمم المتحدة في قرارها الصادر في  الجمعية

نتطرق إليه في الفرع الثاني من خلال تطرقنا إلى تعريف العدوان الصادر في قرار 
 3. ومدى قيمته القانونية 1133

 
                                                           

 .392المرجع السابق ص  -محمد عبد المنعم الغني - 1
 .ميثاق الأمم المتحدة - 2
 .337نعم، المرجع نفسه، ص محمد عبد الم - 3
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 :تعريف الميثاقي لجريمة العدوان: الفرع الثاني

الأمم المتحدة، ذلك أن  منظمةإن إشكالية تعريف العدوان لم تكن قبل إنشاء  
 التنديدجريمة العدوان لم تكن تعتبر كجريمة دولية إلا في سنوات العشرينات، وكان 

ما عدا المحاولة التي  ،بخطورتها أشد في تلك المرحلة لوضع تعريف واضح ودقيق لها
 3011.1اتية سبق الإشارة لها وهي محاولة السوفي

إنشاء ميثاق الأمم المتحدة حاول  وتجدر الإشارة أن المجتمع الدولي في مرحلة 
ت بالفشل بسبب ءجامعا للعدوان، وأن هذه المحاولات با مانعا بكون جاهدا وضع تعريف

لى منح الأمم المتحدة المرونة الكافية لأداء  الرغبة في عدم تقييد سلطات مجلس الأمن وا 
التوترات   يرجع ذلك إلىومن جهة أخرى  ،هذا من جهة2ائف المناطة بهامهام والوظال

الدولية التي أدت إلى عدم طرح مسألة تعريف العدوان على بساط البحث، إلا أن الأزمة 
أثبتت أنه يجب أن يكون هناك تعريف دقيق للعدوان وفي هذه  3059الكورية سنة 

لقرارات قد تم إصدارها من الجمعية كانت هناك العديد من ا( 3073-3035) المرحلة 
الذي جاء فيه أن  3053/ يناير/ 13القرار الصادر في  رزهابالعامة للأمم المتحدة ومن أ

بل من المرغوب فيه أن يكون هناك تعريف للعدوان لأن ذلك يساعد على  من الممكن 
ة السابقة للجمعية بتشكيل ر قرار الذي صدر في الدو الوكذا  ،حفظ الأمن والسلام الدوليين

لجنة خاصة لدراسة أشكال العدوان وأثر ذلك على حفظ السلام والأمن الدوليين بإضافة 
موضوع تعريف ل البحثوالذي جاء في وقف  80/90/3053إلى القرار الصادر بتاريخ 

إلا أن  ،اثني عشر دولة جديدة إلى الأمم المتحدة 38ويقود السبب إلى انضمام  ،العدوان
يعود موضوع العدوان إلى طاولة المحافل الدولية في لفترة طويلة  يدم  هذا الأمر لم 

، وقد 3وكان ذلك بناء على طلب مقدم من الاتحاد السوفياتي ،3073 لسنة 88الدورة 
                                                           

 . 88ص  8997-8995شهادة لنيل الماجستير دفعة  -جريمة العدوان بين القانون الدولي والقضاء الدولي الجنائي -زنات مريم - 1
 .303ص -8995منشورات الحلي الحقوقية ط  -جريمة العدوان ومدى المسؤولية القانونية الدولية عنها -ابراهيم الدراجي - 2
 .300- 302المرجع نفسه، ص  -براهيم الدراجي جريمة العدوانا - 3
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وهو المنعطف الحاسم وثمرة الجهود المتواصلة  3033سنة المحاولات إلى غاية  تاستمر 
سنة و بالرغم من طول المدة إلا أنها قد  83تي دامت من طرف الجمعية العامة وال

في قرارها  33/38/3033توصلت ولأول مرة لتعريف محدد للعدوان وهذا بتاريخ 
11331. 

نورد الثلاثة الأولى منها وهذا لارتباطها المباشر ( 2)وقد تضمن القرار ثماني مواد 
 .بتعريف العدوان

استعمال القوة من قبل دولة ما ضد "العدوان هو جاء فيها أن : المادة الاولى /أولا 
صورة أخرى تتنافى مع  بأيةدولة أخرى أو سلامة أرضها أو استقلالها السياسي أو 

 .2"لنص هذا التعريف الأمم المتحدة وفقميثاق 

ة ما باستعمال القوة المسلحة خلافا لإن مبادرة دو :" جاء فيها: ثانيا المادة الثانية
تؤلف عملا عدوانيا،  بأنهالي و لة الأ هالكافي من الو  الإثبات ذاتها اثباتهاللشرعية تفسر 

إن القول بوقوع عمل عدواني  ،عملا بالشرعية يستنتجمع أنه يجوز لمجلس الأمن أن 
ة الأخرى بما في ذلك الاعتبار أن الأعمال ابتقول لا مبرر له على ضوء الظروف الث

 .3"افية من الخطورةجها ليست على درجة كئة أو نتاينمعال

فقد تضمنت شروط فعل العدوان، فجاء فيها أن أيا من الأعمال : المادة الثالثة /ثالثا
، ومع الاحتفاظ بأحكام المادة الثانية وفقا الحرب أم لا  اعلان ىر جفيما يلي سواء  ةالوارد

 :لها، انما يتضمن بشروط فعل العدوان

                                                           
 .10المرجع السابق، ص  -زنات مريم- 1
 .893، ص 8992،  93الأردن، ط  -دار الثقافة -المحكمة الجنائية الدولية الدائمة واختصاصها -ليندة معمر شيوي - 2
 .38زنات مريم ، مرجع سابق، ص  - 3
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أراضي دولة ما أو الهجوم عليها من قبل القوات المسلحة لدولة أخرى، أو كل  حتياجا -3
ن كان مؤقتا ناجم عن الاجتياح أو اله وم أو كل استيلاء باستعمال جاحتلال عسكري وا 

 .ة على أراضي دولة أخرىالقو 

لدولة أخرى أو استعمال أية أنواع  ةقصف أراضي دولة ما من قبل القوات المسلح -8
 .من قبل دولة ضد دولة أخرىأسلحة 

 . حصار موانئ دولة ما أو شواطئها من قبل القوات المسلحة لدولة أخرى -1

جوم قوات مسلحة لدولة ضد قوات مسلحة برية، بحرية، أو جوية أو ضد البحرية أو ه -3
 .الطيران المدني لدولة أخرى

بإرادة ى إذا استعملت دولة ما قواتها المسلحة التي تمركزت على أراضي دولة أخر  -5
هذه الدولة ما قواتها المسلحة التي تمركزت على أراضي دولة أخرى بإرادة هذه الدولة 
المعينة، خلافا للشروط المتوافق عليها في العقد أو إذا جرى تهديد وجود قوات على 

 .من الأجل المتفق عليه الأراضي المعينة التي أبعد

إذا قبلت دولة وضع أراضيها تحت تصف دولة أخرى، بأن يستعمل هذه الأخيرة تلك  -7
 .الأراضي القيام بعمل عدواني

إذا أرسلت دولة ما هي أو باسمها عصابات أو جماعات مسلحة أو قوات غير  -3
جة من الخطورة يلفت نظامية أو مرتزقة، للقيام بأعمال قوة مسلحة ضد دولة أخرى إلى در 

 1. حد الاعمال المحددة أعلاه

 

 
                                                           

 .835المرجع السابق، ص  -ليندة معمر شيوي - 1
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 :تقييم القرار

ها ة يعتبر خطورة إيجابية كبيرة خطاإن صدور القرار من طرف الجمعية العام 
هيئة الإرهاصات الأولى لإنشاء إيجاد تعريف للعدوان وخاصة في الدولي في  القانون

ه وئمزايا هذا اللقرار من جهة وكذا مساتطرق إلى نالأمم المتحدة، لكن هذا لا يمنع أن 
 .1أخرى من جهة

 :إيجابيات القرار  

وهذا  ،إن قرار تعريف العدوان بعد مساهمة جوهرية في دعم النظام القانوني الدولي
بإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول، فأعاد التأكيد 

لقوة المسلحة ولم يمنع أيضا الشعوب المستعمرة من حقها في على مبدأ منع استعمال ا
استعمال القوة للكفاح من أجل الحصول على حقها في تقرير مصيرها، أو بما سمي 

 .الدفاع الشرعي

، إذا ما مست أما الإيجابية الثانية هي إقرار أن الحرب العدوانية جريمة دولية 
 2.بالأمن والسلم الدوليين

 :سلبيات القرار

للقرار سلبيات عديدة نلخص أهمها في أنه يضيق في حدود العدوان، حيث 
اقتصرت المادة الأولى على الإشارة للقوة المسلحة ، وبالتالي تسمح بارتكاب أنواع أخرى 
من العدوان ، قد تكون أشد خطورة في نتائجها من العدوان المسلح كالعدوان الاقتصادي 

لجمعية العام أولت الاختصاص إلى مجلس الأمن في كما أن اوالعداون الإيديولوجي، 
حالة ما إذا ارتكبت دولة ما عدوانا حيث يصبح هو المسؤول على تكيف الفعل على أنه 

                                                           
 35زنات مريم، المرجع السابق، ص - 1
 .890جريمة العدوان المرجع السابق ص  –ابراهيم الدراجي  - 2
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عدوانا أم لا، وهذا يعني أن مجلس يصبح صاحب القرار في اتحاد التدابير اللازمة من 
و، تمتلك حق الفيتي لدول العظمى التلالجريمة إلا أنه جهاز سياسي يخضع  قمعأجل 

وهو الفشل الذي سنفحصه بالبحث ، 1مما يؤدي إلى فشله في اتخاذ التدابير اللازمة
 .وتقدير مداه من عدمه عند التطرق إلى نظام الأمن الجماعي

مة القانونية لهذا القرار إذ أنه يأما النقطة التي تعتبر أشد خطورة، تتمثل في الق
التزامات أدبية لا غير ولا يوجد أي التزام قانوني للدولة  اتهيعبارة عن توصية يحمل في ط

وهذا اثار جدلا حول القيمة القانونية  ،المصادقة عليه، وبالتالي قد لا يؤخذ بعين الاعتبار
فذهب اتجاه إلى أن القرار قيمته ادبية وسياسية وقانونية أما الاتجاه الثاني فإنهم  2للقرار

زامية ويمثل هذا الرأي غالبيته دول القيمة القانونية الال يتمتع بيعتبرون أن القرار لا
 .3معسكر الغربي كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانياال

  الجهود القضائية لتعريف جريمة العدوان: المطلب الثاني

 4 :وطوكيو لائحة نورمبورغفي مفهوم العدوان : الأولالفرع 

الأوروبي  دول المحورلرؤساء بغرض محاكمة المجرمين  ورمبورغنمحكمة  أنشئت
 موقع جغرافي معين، وقد حدد ميثاق نورمبورغ الاختصاصات التي تختصليس لجرائمهم 

هذه المحكمة، وكان هناك جملة من الأمور والصلاحيات لمحاكمة ومعاقبة  ابه
وروبي جرائم مخلة أثناء عملهم من أجل مصالح بلدان المحور الأارتكبوا الأشخاص الذين 
التخطيط لحرب عدوانية أو الإعداد لها أو الشروع فيها أو سنها و شن بالسلم بما فيها 

الاشتراك في خطة أو  الدولية أو الضماناتحرب انتهاكا للمعاهدات أو الاتفاقيات أو 

                                                           
 .35المرجع السابق، ص  -زنات مريم - 1
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها - 2
 .835ص ، المرجع السابق–ابراهيم الدراجي  - 3
 .19، ص 8993،سنة  3وان في كل ميثاق المحكمة الجنائية الدولية، دار الثقافة الأردن، طحركة العد: نايف حامد العليمات - 4
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من  7مؤامرة مشتركة لتحقيق أيا من الأعمال سابقة الذكر، وهذا ما نصت عليه المادة 
 .اق نورمبورغميث

أما بالنسبة للائحة طوكيو فالمحكمة اختصت بمعاقبة مجرمي حرب الشرق  
 وبالسلم بما فيها التخطيط لحرب عدوانية معلنة أ المخلةارتكبوا جرائم منها  نالأقصى الذي
انتهاكا للمعاهدات أو  ا تمثلة أو الإعداد لها، أو الشروع فيها أو شنها حربغير معلن

 5لتحقيق أي عمل من أعمال العدوان وقد نصت على هذه الأفعال المادة مؤامرة مشتركة 
 .من ميثاق 

لكن  لعدوان،ل اتعريف لم يعط 97-95الذكر  ير أن استقراء المادتين السابقتيغ
في مطلع  طور ملف القضاء الجنائي الدولي ، حيث لم يبقى على ما هو عليه الأمر

جديدة لتعريف العدوان، المحكمة الجنائية الدولية أعطى محاولة إنشاء  كما أنالتسعينات، 
   .في الموضوع المواليوهذا ما سوف نتطرق إليه 

 1 :المحكمة الجنائية الدولية: الفرع الثاني

ف لتحريك طة التسعينات مرحلة هامة في القانون الجنائي الدولي منعلتعتبر مرح 
 .، تقوم بمحاكمة مرتكبي الجرائمإنشاء محكمة جنائية دولية غايتها الجماعيةالروح والإرادة 

في  الجريمةحت مشكلة العدوان في بداية إنشاءها وما مدى إدخال هذه ر وقد ط 
واجه العديد من الانتقادات شكال إلا أن هذه الإ ،ختصاص على غرار الجرائم الأخرىالا

من و ة هذا من جه الثانية،ويتجلى ذلك في الفقرة  ،النظام يضعاطرف و ومعارضة من 
 نية اجهة أخرى هناك من أيد إدراج الجريمة ضمن اختصاص المحكمة وفقا للفقرة الث

 هاتم اعتبار  حيث ،الجنائية الدولية المحكمة جريمة العدوان ضمن اختصاص تدخل
من ( د/3)وتدعم ذكرها في الفقرة  ،اختصاص المحكمةالجريمة الرابعة التي تدخل في 

                                                           
 .02ص  8997-8995شهادة لنيل الماجيستر، دفعة  -جريمة العدوان من القانون الدولي والقضاء الجنائي -زنات مريم - 1
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وعي للمحكمة، فقد بالاختصاص الموض، والخاصة الخامسة من النظام الأساسي 5المادة 
الثانية من المادة الخامسة بأن المحكمة تمارس اختصاصها على جريمة جاء في الفقرة 
حيث  ،من النظام( 381( )383)تم تعريف هذه الجريمة وفقا للمادتين يالعدوان حتى 

وفق على و تى عرفت هذه الجريمة و متختص المحكمة الجنائية الدولية بجريمة العدوان 
لثي الدول ، وبعد الموافقة ثع أو بأغلبية التعريف من الجمعية الدول الأطراف، إما بالإجما

 .1على التعريف فإنه سيكون قابلا للتطبيق 

المحكمة الجنائية الدولية في  وبعد سنوات من المناقشات اتفقت الدول الاعضاء
، سنوات 39لأكثر من  الذي دامجريمة العدوان في محاولة حل الخلاف  حول موضوع

وافقت الدول الأعضاء على تعديل ميثاق روما وتم  8939لسنة وفي مؤتمر كمبالا 
على أنها التخطيط والإعداد والبدء أو التنفيذ من شخص في وضع "الجريمة تعريف 

والذي  ،لعمل عدواني جراء السياسي أو العسكري للدولةرة أو توجيه الإلسيطايمكنه من 
 2."بطبيعته وحجمه وخطورته يمثل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة

حصار  يعتبرميثاق روما،  ةمراجعبمؤتمر ال ةوبموجب القرار المعتمد في نهاي 
الموانئ أو سواحل دولة من قبل القوات المسلحة لدولة أخرى بالإضافة إلى غزو أو 

لأراضي دولة أخرى جميعها تفسير أعمال عدوان بموجب الميثاق اعتداء قوات دولة 
، ولن يحدث هذا النظر في جريمة العدوان ة صلاحيلها ووافقت الدول على أن المحكمة 

 3.الدول مرة أخرى لمراجعة التعديلعندما تلتقي  8933قبل عام 

 

 
                                                           

 .نظام روما الأساسي- 1
بتاريخ  88.12على الساعة  univ- bis kRA, dz/fac/droit/ mag re »vees/mf/MF 1207/ chebl pdfموقع انترنت  - 2
82/95/8935. 
 .الموقع نفسه - 3
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 أشكال العدوان :المطلب الثالث

يعتبر جريمة عدوان،  هتكهإن الحديث على مبدأ منع استعمال القوة الذي أصبح  
هذا الأخير يتخذ أشكالا عديدة، حيث اختلف الفقه في أي منها ستكون في التعريف، 

أن  نصنف ارتأينا واحدة ونظرا لتعدد أشكال العدوان التي لا يمكن حصرها في قائمة 
والعدوان الغير  (المباشر وغير المباشر)العدوان اللمسلح  :أشكال العدوان إلى نوعين هما

 .مسلح

 :العدوان المسلح: الفرع الأول

 :يندرج تحته نوعان هما إن العدوان المسلح  

يعتبر العدوان المسلح من دولة على دولة أخرى،  بدون وجه : العدوان المباشر - أولا
ي تقرره الأمم ذحق في حالة عدم استخدام الدفاع الشرعي أو استخدام الأمن الجماعي ال

 1.المتحدة من العدوان المباشر الذي لا يحتاج لأية برهنة عليه على أنه عدوان شرعي

على  92/92/3035من الميثاق الملحق باتفاقية لندن في  97ولقد نصت المادة  
أنه تعتبر الحرب العدوانية جريمة دولية يترتب عنها المسؤولية الجنائية الدولية على 

ضافة إلى ذلك فقد صدرت عدة قرارات  2مرتكب هذا الجرم، من طرف الجمعية  مهمةوا 
اعلان مبادئ : العامة للأمم المتحدة تؤكد على تجريم هذا النوع من العدوان نذكر منها

المتحدة  8785/85كمة القرارات الصداقة والتعاون بين الدول بالقرار القانون الدولي الحا
 .3039توبر من سنة كفي ا

ل من العدوان باعتباره من طرف الدول من أجل تجريم هذا الشك المحاولات توتل
وقد كانت المسودة المقدمة من الاتحاد السوفياتي للجمعية العامة سنة  ،نوعه الأخطر من

                                                           
 .853ص  -المرجع السابق -نايف حامد العليمات - 1
و الضمانات أو الجرائم ضد السلم هي أي مخطط أو الحظر أو مبادرة في اشعال حرب عدوانية مخالفة للمعاهدات أ: "97تنص المادة  - 2

 ".الاتفاقيات الدولية المساهمة في خطة حماية أو مؤامرة لغرض ارتكاب أي الأفعال السابقة
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الأخطر من أي شكل من  تعتبرهيها هذا الشكل من العدوان فالتي تصف وتعرف  3051
 1.أشكال العدوان

 :الاقتراح ما يليهذه المسودة أو  وقد جاء في

 :ة في نزاع دولي، الدولة البادئة لارتكاب أحد الأفعال التاليةيعتبر معتدت

 .اعلان الحرب على الدولة -3

مسلحة ولو يدون اعلان الحرب وفي ضربها بقواتها غزو اقليم دولة أخرى بقواتها ال -8
 .و طائرات تلك الدولةالبرية أو البحرية أو الجوية اقليم دولة أو مهاجمتها سفنا حربية أ

جهات تابعة لدولة أخرى دون إذن  دخولها بقواتها البرية أو البحرية أو الجوية -3
 .حكومتها أو انتهاك شروط ذلك الاذن ولا سيما فيما يتعلق بمدة الإقامة وحدود منطقتها

ونفس القائمة للأفعال المباشرة  حصار سفنها الحربية لشواطئ وموانئ دولة أخرى -5
فيما بعد لجنة الخاصة  عليها مجموعة العمل التي قدمها تقريرهاتقريبا كانت قد أنفقت 

 .30382سنة 

وعلى أية حال فإن استخدام المشروع للقوات المسلحة في حالات معينة مشروعا  
في الكفاح المسلح الدفاع الشرعي وكذلك استخدام القوات المسلحة  :الحالات بين هذهومن 

 .3من أجل حق الشعوب في تقرير مصيرها

 :العدوان المسلح الغير المباشر -ثانيا

التدابير التي لا تستخدم فيها القوات يعتبر العدوان المسلح غير مباشر من  
المسلحة، كما يتخذ لأغراض مخالفة القرارات الصادرة من قبل الأمم المتحدة والتي تنص 

                                                           
 .39زنات مريم، المرجع السابق، ص  - 1
 .393ص 8939سنة  3المؤسسة الجديدة للكتاب ط -دراسة مقارنة -التدخل الهدام والقانون الدولي العام -عدى ممد رضا يونس - 2
 .857ص  -المرجع السابق -حامد العليمات  نايف - 3
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استخدام "ما ذهب إليه الدكتور محمد خلف بأنه  ، وهذا1من الميثاق 33عليها المادة 
الصادرة من قبل مجلس لاف تنفيذ القرارات خ تدابير غير المتضمنة القوة، وتتخذ لأغراض

سلم أو خرقا له، لل امن ميثاق الأمم المتحدة وكونه تهديد 33الأمن طبقا لنص المادة 
، كما "السياسي لدولة ما أو مجموعة دولوموجها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال 

دولة أخرى لقلب نظام حكم  يتمثل شكل هذا العدوان في تقديم المساعدات من دولة إلى
ضافة إلى الإلغرض إفساد نظام دولة أخرى، ب تنظيمهمإرسال عصابات أو أو  تلك الدولة،

باستعمال القوة جريمة دولية، باستعمال القوة، وقد أصبح التهديد يكون مجرد تهديد  ذلك قد
 .3053الدولي سنة  طبقا لما جاء في لجنة القانون

جدر الإشارة إلى أن هذا النوع قد تم ذكره في العديد من القرارات الصادرة من الجمعية تو 
 :العامة للأمم المتحدة نذكر منها

 .سس السلام، جاء فيه ثالث مبدأ لهوالمعروف بأ 809/38/3030القرار رقم  -3

 .3057نوفمبر  3الصادر  129/95القرار رقم  -8

 .30752ديسمبر  85الصادر في  8313القرار  -1

ات الجمعية كثرت معه قرار بمرور السنين وتزايد انتشار هذا الشكل من العدوان  
أكتوبر  83الصادر  8785التي يمنع من زيادة انتشاره فنجد القرار العامة للأمم المتحدة 

اعلان مبادئ القانون الدولي الحاكمة لعلاقات بالإجماع المتضمن  المتبنى 3039
على الدول "المبدأ الأول منه : والصداقة والتعاون بين الدول، ونذكر على سبيل المثال

                                                           
 .835ص  -المرجع السابق -نايف حامد العليمات - 1
 .38ص -المرجع السابق -زنات مريم - 2
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أو استخدامها ضد  يد باستعمال القوةواجب الامتناع في علاقاتهم الدولية عن التهد
 .1"الاستقلال السياسي والسلامة الإقليمية

ولعل أهم الحالات الخاصة في الواقع الدولي هي الشكوى التي قدمتها اليونان  
بلغاريا  عن المساعدات العسكرية التي تلقاها الثوار من كل من البانيا،للجمعية العامة 

 .*3030عام در قرار صهذه الشكوى يا، وعلى أثر فوغسلايو 

 1133العامة رقم هذه القرارات إلا أن القرار الصادر عن الجمعية  وبالرغم من كل
للجمعية المنعطف الحاسم في إدراج هذا  80في الجلسة  3033ديسمبر 33الصادر في 

إرسال ر اعتبار صوهي على سبيل المثال لا الحالنوع من العدوان وأعطى أمثلة 
عصابات مسلحة أو جماعات غير منظمة أو مرتزقة من قبل دولة أو لحسابها بغرض 

 .2من أعمال العدوان مسلحة ضد الدولة أخرى بنشاطاتالقيام 

ويجدر التنويه أن هذا الشكل من العدوان قد تم التطرق إليه في عصبة الأمم في 
 .عدة معاهدات دولية واتفاقيات كما سبق الذكر

الذي جاء في المادة الأولى منه  1133وفي الأخير ومن خلال تصفحنا إلى قرار  
لعدم الأسباب على شكل العدوان المسلح بنوعية المباشر وغير المباشر، ولعل  الثانيةوكذا 

تعود إلى قصور تعريف العدوان وارتباطه لفترة طويلة ذكر شكل آخر من أشكال العدوان  
 .النواحي العسكرية وحدها

 

 

                                                           
 31، ص المرجع السابق  -زنات مريم - 1
 ر من الأعمال التي تعرض أمن وسلمإن المساعدات الممنوحة من قبل بوغسلافيا، بلغاريا،والبانيا إلى الثوار اليونانيين، تعتب"جاء في القرار *
 .الفقرة ت من ميثاق الأمم المتحدة 91المادة  - 2
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 :العدوان غير المسلح: الفرع الثاني

بدأ يظهر إلى حيز الوجود بعد الحرب العالمية الثانية بصورة عامة وفي فترة  
خاصة، وتبدل المفاهيم والمصطلحات التي كانت سائدة ومعروفة في  الباردة الحرب

 .المجتمع الدولي قبل الحرب الباردة

و  ،هذا النوع من العدوان قد يشمل العدوان الاقتصادي والعدوان الإيديولوجي إن 
 :شكل التاليالوف نتطرق إليهما على س

وهو تدخل دولة في  30من العدوان في القرن بدأ هذا النوع : العدوان الاقتصادي -1
 ةعبار "وقد عرفه الدكتور محمود حلف بأنه  1عن طريق غير مباشر اقتصاد دولة أخرى 

موجه ضد  من قبل دولة لأغراض سياسية  المتخذةالمعتمدة الاقتصادية عن التدابير 
وحرمانها من منافع ثرواتها  لدولة أخرى بغرض السيطرة عليها،السياسي الاستقلال 

 .2"لبناء اقتصادها الاقتصادية الضرورية

والعدوان الاقتصادي لا يقل خطرا عن العدوان المسلح حيث إن للعدوان المسلح  
آثارا آنية، تقع بمجرد حدوثه وقد تتوقف في أحيان كثيرة على تدمير المباني أو قتلى أو 
جرحى أما العدوان الاقتصادي فقد تكون آثاره أخطر لأنه قد يؤدي بالدولة إلى حرب 

رض شعبها إلى المجاعة والشفاء والبؤس، وهذا ما أكده عاستقلالها كما ت وضياعأهلية 
 .30313لخاصة لوضع مشروع العدوان سنة مندوب بوليفي في مناقشات اللجنة ا

                                                           
 .397المرجع السابق ص  –عدى محمد رضا يونس  - 1
  .35زنات مريم، المرجع السابق، ص  -2

 .35المرجع نفسه، ص  - 3
أ بدخل الاقتصادي لإسقاط حكومة الرئيس سلفادور السندي على رغم من وصوله له بطريقة انتخابية ديمقراطية، حيث أعطى .م.قامت و *

تعويضات للشركات الأمريكية فضلا عن ذلك قام بطرح مشروع تأميم الشركة الأمريكية ونملك الدولة لها لكن تعليق الرئيس نيلسن في 
 ".اء تعويضات مناسبة مما أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية في نشليلعدم إعط 19/90/3039
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وتجدر الإشارة إلى أن العدوان الاقتصادي يؤدي إلى إعطاء فرصة للدول  
نشاء نوع من التبعية لها،العصرية لفرض إرادتها  وقد  وسيطرتها على دول الجنوب وا 

حظر  يقتصرلمنظمات الاقتصادية ولا التكنولوجيا المتطورة وتحكمها ا ساعدها في ذلك
ثارة الحرب ب الإطاحةعداه إلى تل ب دحالعدوان الاقتصادي عند هذا ال نظام الحكم القائم وا 

تدخل الولايات المتحدة الأمريكية  أبرز مثالفي وقتنا الحالي، ولعل والأمثلة كثيرة  الأهلية
 *.3033نظام الحكم فيه سنة لإسقاط  كيشليفي 

بالرغم من أن استخدام أسلوب التدخل الاقتصادي لتغيير نظام حكم يعتبر عملا 
منطقة الدول من ميثاق   16غير مشروع وفقا للقانون الدولي، فهو يشكل حرقا للمادة 

وسائل  تخادأن تطبق أو تعد العدة لادولة  على أنه ليس لأيةالتي تنص الأمر لكنه 
والحصول منها على امتيازات كراه دولة أخرى لإذات طبيعة اقتصادية أو سياسية  يةتعسف

 .1"أيا كانت طبيعتها

 :الإيديولوجيالعدوان  -2

تعد الإيديولوجية من المصطلحات الحديثة نسبيا حيث أشبع استعمالها منذ أقل من  
وهو ما  3020ي عام في ما هأول مبتكريأنطوان دونراسي وبعد المفكر الفرنسي  قرنين

 .2يعرف بعلم الأفكار

المحاولة المباشرة، باللجوء إلى "3وقد تم تعريف هذا الشكل من العدوان على أنه 
إلى  ع دولي مسلح هادفزانالشعب أو القادة، باتخاذ عقلية  منظمة، للتأثير فيضغوط 

في ذلك النزاع، وتم ذلك بواسطة وسائل الاتصال  لتورطلالرغبة في نفوسهم  النزعة أوبث 
التي ومن أبرز الاقتراحات  "رصالرغبة في النالضغائن، الانتقام ولربما  ،ع الخوفز التي ن

                                                           
 .371المرجع السابق ص  -عدى محمد رضا يونس - 1
 .375المرجع نفسه ص  -2

 .30المرجع السابق، ص  -زنات مريم - 3
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التي جاء فيه  3051ذكر فيها هذا النوع من العدوان هو المشروع السوفياتي في سنة 
 :التالية فكري إذا ارتكبت أحد الأعماليعبر الدولة جانبه بعدوان 

 .تشجيع الدعاية لصالح الحرب -3

أو الكيمياوية أو إلى  الجرثوميةأو  ةلذرياتشجيع الدعاية لصالح استخدام الأسلحة  -8
 .الجماعينوع من أسلحة التدمير 

العنصري أو  التمييزة أو أو النازي يةاشفالتشجيع الدعاية لصالح الأفكار الرئيسية  -1
العدوان  ومن أبرز الأمثلة، للأمم الأخرى بالنسبةالقومي أو بث روح الكراهية والازدراء 

، بإضافة إلى 1في بنكا رغواأ ,م.الوالإيديولوجي الهادف إلى إطاحة لنظام الحكم بتدخل 
كل ما سبق ذكره فإن هناك بعض أشكال أخرى للعدوان لم يتطرق إليها القرار وهي 

 :دخل تحت العدوان المفنن أو الخفي ومن أمثلة أشكال ت

حيث يتمظهر العدوان السياسي أو التدخل السياسي : العدوان السياسي والدبلوماسي
ول الكبرى أو أحد الدول الإقليمية دفي إحدى الأو مسؤول  عظمىعندما يقوم رئيس دولة 

على قرارات دولة التدخل في نزاع محلي من خلال دعم طرف ضد طرف آخر، أو تأثير 
الدبلوماسي سواء كان سفيرا أو قنصلا أو غير  بمخالفة لىجأما التدخل الدبلوماسي فيت ،ما

أو ، ومن أشكال العدوان 3073ذلك، الالتزامات الملقاة على عاتقه بموجب العاقبة فينا 
ديم دخل الثقافي الذي ليس وليد العصر الحديث بل يعود إلى الاستعمال القالتدخل هو الت

قامت معظم البلدان المستعمرة بطمس ثقافية الدولة المستعمرة، وهذا يكون عبر  حيث
الإرساليات لمحو الأمية والمساعدات الميدانية للأرياف وغيرها وأبرز مثال عن ذلك هو 

 2.فرنكوفونيةالدول ال اسمنشر اللفة الفرنسية في البلدان التي يطلق عليها اليوم 

                                                           
 .30زنات مريم، المرجع السابق، ص  - 1
 .11-18، ص 8933، 3منشورات الحلبي الحقوقية، ط  ليلى نقولا الرحباني، التدخل الدولي، - 2
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 :جريمة العدوان أركان:المبحث الثاني

جريمة العدوان تعد جريمة دولية مكونة من ثلاث أركان وهي الركن المادي،  إن
هذه الأركان لم يتم النص عليها ضمن النظام الأساسي  ،والركن المعنوي، والركن الدولي

والجرائم  (7م)نص عليها في جريمة الإبادة الجماعية  تم مثلما ةجنائية الدوليللمحكمة ال
من هنا النظام  90ونظرا لذلك فقد نصت م ( 2م)وجرائم الحرب ( 3م)ضد الانساني 

على أن المحكمة لها الحق في أن تستعين بأركان الجرائم عموما لتفسير  الأساسي
ع فيها و رجتم الأن دراسة أركان جريمة العدوان فوبالتالي ، 1(2-93-97)وتطبيق المواد 

خاص لهذه الجريمة في النظام ركان الجرائم وذلك لعدم وجود نص إلى النظرية العامة لأ
بحث إلى الركن المادي مالأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، حيث سوف نتطرق في هذا ال

 .في المطلب الأول والركن المعنوي في المطلب الثاني والركن الدولي في المطلب الثالث

 .الركن المادي: المطلب الأول

وهذا المظهر م الخارجي في العال ةالجريمة بصفة عامة في مظاهر ملموستتمثل  
ضافة إلى الإبالذي بدوره يتكون من الفعل للجريمة شكل الركن المادي يالخارجي الملموس 
 .2ة بينهمابيالنتيجة والعلاقة السب

 الأفعال التي تشكل جريمة عدوان: ع الأولفر ال

إيجابيا )يتمثل الفعل في سلوك دولة ما أو مجموعة دول ويظهر بإحدى صورتين 
حظر يويتمثل السلوك الإيجابي بقيام الدولة باستخدام القوة بقصد تحقيق نتيجة ( أو سلبيا

هذا السلوك في شكل العدوان  قد يبرزو القانون الدولي الجنائي أو العرف الدولي حدوتها، 
 .المسلح المباشر

                                                           
 .351،  ص 8990، 95منتصر سعيد حمودة، المحكمة الجنائية الدولية، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، ط - 1
قانون الدولي دور منطقة الأمم المتحدة فيث الحد من جريمة العدوان مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجيستير في الحقوق، فرع / سيدي عمر - 2

 .80جامعة الجزائر كلية الحقوق بن عكنون ص  8990/8939والعلاقات الدولية دفعه 
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القانون باتباعه  رأميأما السلوك السلبي فيتمثل في امتناع الدول عن القيام بعمل 
من خلال العدوان  جلياالقانون بتحقيقها ويتضح  تآمرمما يترتب عليه عدم تحقيق نتيجة 

 1.المسلح غير مباشر

وتجدر الإشارة إلى أن جريمة العدوان الإيجابية تعد أكثر الحالات شيوعا ومن أهم 
 :هذا السلوكصور 

ت المسلحة لدولة ما على اقليم دولة أي احتلال االغزو أو الهجوم بالقو  -3
عسكري ولو كان مؤقتا ناجم عن هذا الغزو أو الهجوم أو أي صم لإقليم دولة أخرى 

 .بالقوة كليا أو جزئيا

القصف بالقوات المسلحة التابعة لدولة ضد دولة أخرى أو استخدام أية أسلحة  -8
 .من قبل دولة ضد دولة أخرى( أسلحة التدمير الشامل) متضمنة

برية أو البحرية أو لهجوم بالقوات المسلحة التابعة لدولة ما على القوات اال-1
 2الجوية لدولة أخرى

 :سوف نتطرق إلى هذه الأفعال بشكل مفصل على الشكل التالي الذ

 .الغزو والهجوم المسلح والاحتلال والضم: أولا

بالغزو العمل السريع والخاطف الذي تقوم به دولة ضد دولة أخرى، أن المقصود 
، ويكون الغزو إما 3لدولة المعادية لهدف معينوذلك بتسيير جيوشها المقاتلة داخل اقليم ا

تقليدي أو يكون بعيدا عن مال السلاح المتطور أو السلاح البرا أو بحرا أو جوا أو باستع
الأفعال ما حصل في العدوان الثلاثي على مصر سنة الناس أو قريا منهم ومن أبرز هذه 

                                                           
 .351المرجع السابق، ص  -منتصر سعيد حمودة- 1
 .337ص  -المرجع السابق -محمد عبد المنعم عبد الغني - 2
 .1133 أنظر إلى قرار الجمعية العامة لتعريف العدوان ، وثيقة الأمم المتحدة رقم - 3
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والغزو العراقي  3073والهجوم الإسرائيلي على الدول العربية المجاورة سنة  3057
 أما الاحتلال هو( سوف نتطرق إليه في الفصل الثاني من المذكرةوهذا الأخير )للكويت، 

وانين قالخاصة ب الملحق باتفاقية لاهاي من لائحة  38بحيث عرفت م  حالة فعلية ومؤقتة
يعتبر اقليم محتل ) "كالآتيالإقليم المحتل و  3093وأعرافها المؤرخة سنة  البريةالحرب 

 (.عندما يصح فعلا خاضعا لسلطة الجيش المعادي

معتدية بتقرير المن الاعمال العدوانية حيث تقوم الدولة  ضم فهو عملللأما بالسنة  
ومن أمثلة  ،نفصل عنهايأو جزء منه إلى إقليم وطني واعتباره جزء لا ضم الاقليم المحتل 

هذا الفعل هو ما قامت به اسرائيل باستيلائها على الجزء الغربي من القدس إضافة أيضا 
 .3073نذ حرب عام ضم اسرائيل اقليم الجولان السوري المحتل م

 (:القاء القنابل)القصف : ثانيا

، 1من المادة الثالثة من قرار تعريف العدوان 98قد نصت على هذه الحالة المادة  
الطائرات وتتمثل في ضرب مواقع أو أهداف معينة ما بقنابل، مثل القاء القنابل بواسطة 

فعل من أو الجو، ويعد هذا القاء القنابل بواسطة مدافع الخاصة من البر أو البحر لأو ا
لعل أبرز مثال على ذلك هو العدوان الاسرائيلي على لبنان في الفترة ما و  نواع،الأأخطر 
 30012/جويلية ( 13إلى  85)بين 

 :الهجوم على القوات المسلحة في البر والبحر والجو: ثالثا

العدوان المؤرخ  من قرار تعريف 1المادة من رة الرابعة قأشارت إلى هذه الحالة الف 
، أن نطاق التجريم لا يقتصر 91والملاحظ من خلال المادة  30333ديسمبر  33في 

                                                           
 .1133وثيقة الأمم المتحدة رقم  - 1
 .17-15سدى عمر، النرجع السابق، ص  - 2
قيام القوات المسلحة لدولة ما بمهاجمة القوات المسلحة البرية أو البحرية أو الجوية أو الأسطولين التجاري أو : تنص المادة على ما يلي - 3

 (.الجوي للدولة
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بل على الاعتداء الذي يقع على القوات المسلحة البرية أو البحرية أو الجوية لأي دول 
  اقتصاديةثروة ل هذه الأساطيل مثحيث ت ،شمل حتى الاعتداء على الأساطيل التجارية

 1.بهاستهان ي لا

أما فيما يتعلق بجريمة العدوان السلبية ومنصوص عليها في القانون الدولي 
تعنيف الجرائم ضد السلم وأمن البشرية حيث من مشروع  8الجنائي نجد نص المادة 

نصت على الأفعال التي تعتبر جرائم ضد السلم وأمن البشرية حيث نصت على الأفعال 
 :رية وهيالتي تعتبر جرائم ضد سلم وأمن البش

سماح سلطات الدولة لعصابات مسلحة باستخدام إقليمها كقاعدة لعملياتها أو قاعدة  -3
 .انطلاقا للإغارة منها على اقليم دولة أخرى

 .سماح سلطات الدولة بنشاط منظم، الغرض منه إثارة حرب مدنية في دولة أخرى -8

ارهابية في اقليم دولة سماح سلطات الدولة بنشاط منظم الغرض منه تنفيذ أعمال  -1
 .2أخرى

جدر الإشارة إلى أنه هناك أفعال أخرى تدخل ضمن الركن المادي لجريمة العدوان تو 
 .والتي لم نتطرق إليها

 :النتيجة: ع الثانيفر ال

في النتيجة الإجرامية تغيير الأوضاع الخارجية التي كانت على نحو معين  نفترض 
قبل ارتكاب الفعل، وتتمثل النتيجة في المساس سلامة أراضي دولة ما واستقلالها 

 3.السياسي أو سيادة هذه الدولة

                                                           
 .39-10سدى عمر، المرجع السابق، ص  - 1
 .337محمد عبد المنعم عبد الغني، المرجع السابق، ص  - 2
 .332المرجع نفسه، ص  - 3



وأشكاله ماهية جريمة العدوان                      : الفصل الأول  
 

30 
 

 : الاعتداء على السلامة الإقليمية: أولا

لية على اقليم الدولة أي ممارسة دولة معينة فعالسيطرة البيراد بالسلامة الاقليمية 
على هذا في السيادة على الأشخاص والممتلكات الموجودة داخل اقليم معين حقوقها 

 .1الاقليم

الدولة تلك البقعة المحددة من الأرض تباشر فيها الدولة نشاطها  بالإقليمويقصد 
فقد  ووجود الاقليم شرط ضروري لقيام الدولة ويحدد الاقليم بحدود طبيعته بشكل دائما،

تكون هذه الحدود جبالا أو بحارا أو أنهارا أو بحيرات وغيرها من الحدود الطبيعية بإضافة 
إلى ذلك هناك حدود اصطناعية مثل الحواجز أو أعمدة أو أسلاك شائكة وخط عرض 

 .وخط طول

معالم طبيعية فإن هذا يؤدي إلى الحفاظ الدولة محصنة وكلما كانت حدود اقليم  
 2.على سلامة أراضيها ضد العدوان

قليمية سيادة الدولة على اقليمها، سواء كان هذا الاقليم بريا فإذا كانت السلامة الا 
بما تم ذكره من أي دولة جزئيا أو كليا حيث أن قيام  كانأو بحريا أو جويا سواء أيضا 

  .3009ي على الكويت سنة قأمثلة ذلك الاعتداء العراومن  اعدوانيعد  أفعال

ضم الاقليم وتجدر الإشارة إلى أن العدوان يعد متحققا أن قررت الدولة المعتدية 
 3023.3عام المحتل إليها لقيام اسرائيل بضم الجولان 

إن السلامة الإقليمية لأي دولة هو حق لابد من احترامه، ولقد نصت على هذا 
جاء ( 39)الدولية سواء في عهد عصبة الأمم حيث نجد ذلك في المادة المواثيق  معظم

لعصبة باحترام سلامة أقاليم جميع أعضاء العصبة تعهد أعضاء ا: " فيها ما يلي
                                                           

 .109ص  -المرجع السابق -براهيم الدراجي، جريمة العدوان ومدى المسؤولية القانونية الدولية عنها - 1
 .88الجزائر، ص  -مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية دار بلقيس للنشر -مولود ديدان - 2
 .108ابراهيم الدراجي، المرجع السابق، ص  - 3
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هذا من ناحية، ومن ( ضد أي عدوان خارجيواستقلالها السياسي الدائم والمحافظة عليه 
" إلى أنه " 3الفقرة  8المادة تحدة حيث أشارت في ناحية أخرى نجد ميثاق الأمم الم

قوة أو امتناع أعضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال ال
 1.استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة

الأمريكية الموقع بتاريخ  دولبالإضافة إلى ذلك ورد هذا المبدأ في ميثاق منظمة ال
الموقع باجة ميثاق منظمة الوحدة الافريقية يدوكذا  33وذلك في المادة  3032أفريل  19

، وهو نفس ما احتفظت به 8/1/3وكذلك  م  8في الفقرة  3071مايو  85بتاريخ 
 .المنظمة بعد تحولها إلى ما يسمى بالاتحاد الافريقي

 :الاستقلال السياسي : ثانيا 

الدولة بممارسة السلطة السياسية من خلال مبدأ الاستقلال والسيادة وقد أكدت  تقوم
 .أحكام القانون الدولي هاتين القاعدتين  دون اعطاء التوضيح الكامل لمعنى كل منهما

ثبات حقيقة سلطة الدولة ا على مبدأ الاستقلال السياسي لإوقد يعتمد الوضع احيان
  3/ 3في المادتين  في ميثاق الامم المتحدة ءذكر ما جانل ادون مفهوم السيادة ومن الامث
عضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية التهديد أيمنع "حيث نصتا على ما يلي 

دولة او على للستقلال السياسي الاباستعمال القوة او استخدامها ضد سلامة الاراضي او 
الاستقلال السياسي يعني حرية  ان كما ،" اي وجه اخر لا يتفق  ومقاصد الامم متحدة

خارجي و بالتالي فإن العدوان الواقع على ياسي القائم في التصرف دون ضغط النظام الس
الاستقلال السياسي للدولة يتحقق عندما تتم السيطرة على الحكومة القائمة او الأجهزة 
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لحة دولة سواء عن الهيئات الحاكمة القائمة على العمل لمص ،التأسيسية الأخرى فيها
   .1أجنبية 

ن العدوان الواقع على الاستقلال السياسي للدولة لا إلى أتجدر الإشارة أيضا 
التأثير على النظام نما يستهدف فرض إدارة الدولة ا  يستهدف اقليم الدولة بصورة رئيسية و 

   2 .السياسي القائم فيها أو التغيير بالقوة بهدف فرض إدارة الدول المعتدية

سعى فعل يوهكذا فإن المساس بالاستقلال السياسي هو احد النتائج الرئيسة التي 
ذا كان المساس بسيادة الدولة وسلامتها الاقليمية يتم غالبا , ها حقيقالعدوان الى ت وا 

فإن الصورة الغالبة للمساس بالاستقلال السياسي للدولة , بواسطة العدوان المسلح المباشر 
 .والذي ربما لا تخلو دولة من التعرض إليهالمباشر  غير المسلح هي عن طريق العدوان

 :السببية العلاقة: ثالثا

تعد عنصرا في ، كما صلة التي تربط بين الفعل والنتيجةالهي  السببيةعلاقة الإن 
    3.الركن المادي وشرطا ضروريا لقيام المسؤولية الجنائية 

ل أحكام المساهمة في اجرام الجنائي في مجاوتجدر الاشارة الى ان القانون الدولي 
المساهمة الاصلية والتبعية في كافة  بينومن بينها جريمة العدوان يساوي تماما  ،الدول

وهذا ما اخذت به لائحة مراحل هذه الجرائم بدء من الاعداد والتحضير حتى اتمام التنفيذ 
هذا  ،من المواثيق الدولية والعديد  ، 95مادتها ولائحة طوكيو مادتها  ومبورغمحكمة نور 

 4.منه كما سبق ذكره 2، 3، 7لنظام الأساسي للمحكمة الجنائية في المواد اا تبناه مايضا 
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 ن المعنوي في جريمة العدوان الرك: المطلب الثاني

لعدوان فلا تقوم الجريمة بمجرد الركن المعنوي الجانب النفسي في جريمة ابيقصد 
فاعلها وترتبط به ارتباطا  إرادةإذ لا بد ان تصدر هذه الافعال عن  ،المادية ةقيام الواقع

او  ،فالركن المعنوي في جريمة العدوان يتمثل في قيام هذه الروابط المعنوية،معنويا وأدبيا
او العلاقة الادبية التي تربط الافعال التي تشكل جريمة العدوان بالدولة  ،الصلة النفسية

او هي مجموعة من ، 1الدولة  ةبأن الفعل المقترف هو نتيجة ارادال بحيث يمكن ان يق
  . 2العناصر الداخلية المربوطة بالواقع المادي الاجرامي للدولة

 قد إذ ينبغي ان يكون العمل العدواني الذي ارتكب باسم الدولة ضد دولة اخرى
  3.الجاني عليها بإرادةالعلاقات السلمية والاعتداء  بنية إنهاءأتته إراديا 

جريمة العدوان في الفرع  ولذا سنتطرق في هذا المطلب الى القصد الجنائي في
 .الى الخطأ في جريمة العدوان في الفرع الثاني ضافةبالإالاول 

 .القصد الجنائي في جريمة العدوان : ع الاول فر ال

القصد الجنائي عموما هو انصراف ارادة الجاني نحو ارتكاب الجريمة مع العلم 
 رادةالإو العلم بعناصر الجريمة " بتوفر اركانها القانونية ويعرف القصد الجنائي بأنه 

 4" متجهة الى تحقيق هذه العناصر وقبولها ال

مع الدولي تجمالنية الاصرار بالغير و "أما القصد الجنائي في الجريمة الدولية هو 
ويتخذ القصد الجنائي في حركة العدوان صورة القصد العدواني بعلم الجاني بأن تصرفه " 

يمس السلامة الاقليمية والاستقلال السياسي للدولة المعتدي عليها وانه يمثل انتهاكا 
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، احتماليقصد مباشر وقصد  :والقصد الجنائي في جريمة العدوان نوعان 1للقانون الدولي
على السلامة الاقليمية لقصد المباشر يفترض عليه اتجاه إرادة المعتدي الاعتداء فا

كانت تستند الى علم  إلا إذاولا يتصور ان تتجه الارادة كذلك  ،والاستقلال السياسي للدولة
واهم عنصر لجريمة العدوان الذي يدور في  ،يقيني ثابت بتوفر عناصر جريمة العدوان

تكب الفعل هو النتيجة التي يحققها فعله ويتمثل في الاعتداء على تفكير المعتدي حين ير 
أما القصد الاحتمالي فهو يفترض علما ،سي والاعتداء على سلامة الاقليم الاستقلال السيا

بعناصر الجريمة غير يقيني فالمعني يأتي فعله وهو يتوقع النتيجة على انها امر ممكن 
يؤدي به الى الاعتداء على مما متأكد من فعله  أنه غير يعني. قد يحدث وقد لا يحدث 

  2.سلامة الاقليم والاستقلال السياسي للدولة

وتجدر الاشارة إلى ان جريمة العدوان قد أثارت جدلا كبيرا بين الفقهاء حول مدى 
  .اشتراط القصد العدواني ومدى اعتباره عنصرا لازما لتحقيق اركان هذه الجريمة

أي دراسة الهدف الذي , بنية المعتدي دالفقه وجوب الاعتداحيث يرى جانب من 
فليس كل استخدام للقوة المسلحة هو  ،من وراء استخدام القوة المسلحة هيسعى الى تحقيق
نما ،امر غير مشروع أصحاب هذا الاتجاه  لذا تبنى المعتدي،ينبغي ان نحدد اولا نية  وا 

بنية  درفض الاعتداي الذي الموضوعي عيار معيارا ذاتيا، في المقابل هناك من يعتمد الم
 3 .المعتدي

إلى ما استقر عليه  ضافةبالإن بصورة مدققة يوسوف نتطرق الى هذين المعيار 
 .الامر اثناء مناقشات تعريف العدوان
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  1 :(النية العدوانية) المعيار الذاتي : أولا

ولكن  ةلعمدياان جريمة العدوان ليست من الجرائم  إلى نصار هذا الاتجاهأيذهب 
 عناصرالدى مرتكبها لبمعنى انه لا تقوم هذه الجريمة إلا إذا توافرت  ،ةئيمن جرائم الخط

وتتمثل هذه النية الاجرامية في فكرة العدوان بالمفهوم القانوني  ،لنية الاجرامية المادية ل
ارتكاب احد مظاهر العدوان المشار اليها  قصد الفاعل وغرضه من ، ألا وهيلهذا الشرط

 ، حيثله هدف وغايةأحد هذه العناصر وبالتالي فإن ارتكاب   1133في القرار رقم 
 .يطلق الفقه على هذه الجريمة انها الجرائم المحددة بأهداف

وهكذا ان العمل العدواني الذي ارتكب باسم الدولة ضد دولة اخرى ينبغي ان تكون 
اي بقصد المساس  ،العلاقة السلمية والاعتداء  ءالمعتدية قد اتته على نية انهاالدولة 

بالرغم من علم الدولة الجانية  ،عليها ىبالسلامة الاقليمية والاستقلال السائد للدولة المعتد
عاقب عن ارتكاب ي لعرفبأن القانون الدولي المستمد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية وا

 .ذه الجريمة ه

إن أنصار هذا الاتجاه يشترطون لقيام جريمة العدوان توافر نية العدوان لدى الدولة 
والاستقلال السياسي للدولة المعتدية بأن تستهدف في أفعالها المساس بالسلامة الاقليمية 

   .العدوان لا تقوم جريمة العدوان نيةلك الافعال من تفإذا تجردت  ،المعتدى عليها

جاه وجد معارضة من طرف الفقه ويعود السبب الى صعوبة اثبات إلا إن هذا الات
القصد الجنائي بمعنى انه من المتعذر في معظم الاحيان تحديد قصد المعني وقت الازمة 

 مكتوفةوعند استخدام القوة زمن غير الملائم ان نطلب من الدولة الضحية ان تقف 
حيث يصعب تحديد نية العني بشكل عام سواء في  ،الأيدي في مواجهة هجوم يقع عليها

 .وقت الازمة او بعدها
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 1 :المعيار الموضوعي: ثانيا
وبالتالي  ،يرفض أنصار هذا الاتجاه بالأخذ بالمعيار الذاتي للصعوبات السابقة

قوم على الوقائع المادية المحددة و المحسوسة وبالتالي يفإنهم يفضلون معيار موضوعيا 
إلا أن بالرغم من اتفاقه حول وجوب استبعاد  ،د اليها لتقرير وقوع العدوانيمكن الاستنا

إلا انهم يحتفلون فيما بينهم في تحديد مضمون ، موضوعيالمعيار البني تالمعيار الذاتي و 
يقوم على فكرة  معيارا تبنىهم من منف ،المعيار الموضوعي الذي ينبغي أن نأخذ به

  .الاقليميةقية ومنهم من اخذ بفكرة بسالأ
 :معيار الأسبقية-1

دية هي التي تبادر باستخدام القوة المسلحة فالعبرة هنا هو ن الدولة المعتأيقصد به 
 اهام اعنصر  اءسبقية عند بعض الفقهعتبر معيار الأيو  ،بالاستخدام الاول للقوة المسلحة

ز بين السلوك يفي كافة حالات العدوان بوصفه معيار حيويا لتحديد المعتدي والتمي
العدواني المقترف من قبل الدولة المعتدية وبين السلوك المتخذ من قبل الدولة طبقا لحق 

من الميثاق نجدها تنص ضمنيا على  53وانه اذا فحصنا نص المادة  ،الدفاع الشرعي
وفي حالة التي يكون فيها عضو من أعضاء الامم ".... مبدأ الأسبقية وذلك عندما نقول 

 2"مسلح المحلا للعدوان المتحدة 
ولة من حيث أنه مادام بنظر منطقية ومق ةولا شك ان هذا المعيار يعكس وجه

وما دامت هناك قواعد  ،مبدأالغير مشروع من حيث  استخدام القوة بشكل عام بات فعلا
فإن هذا يمكننا من القول بأن الدولة التي تبادر باستخدام  ،ع دوليزالتسوية اي ن يةلتفصي
اب عمل عدواني الالتزام بالتسوية السلمية للمنازعات تكون قد باشرت بارتكعدم القوة و 

 .اقانونييستوجب مساءلتها 
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نمالكن المشكلة في هذا المعيار ليست في مضمونه  في كيفية اثباته لأنه من  وا 
ادئ بالعدوان خصوصا في الحالات التي تكون فيها دول مشتركة الب تعيينالصعوبة غالبا 

لتنفي عن  ،أولافي الاشتباك حيث تزعم كل دولة ان خصمها هو من بادر باستخدام القوة 
 .فعلها صفة عدم مشروعيته

 :معيار الاقليمية-2
ما من قبل دولة اخرى قصرا او  ةوالقصد به ان معيار العدوان هو خرق حدود دول

فالعدوان يتحقق عند تجاوز حدود الدولة وهو معيار واضح  ،الأولى ةرغما عن إرادة الدول
وان هذا المعيار له  ،بدقة تامة اودقيق يشترط ان يكون حدود الدولة المتنازعة محدد

أي و لدولة قليم الدولة من العناصر الاساسية المكونة لإاساس قانوني بالنظر إلى ان 
 .انتهاك له يعد اعتداء موجها الى الدولة في حد ذاتها 

قد حيث وصف بأنه معيار جامد كما ان تطبيقه نعرض بدوره للتولكن هذا المعيار 
ان التمسك بهذا المعيار معناه ان مفهوم  ىبالإضافة ال ،في بعض الاحيان يبدو خطرا

 1ا ضد الحقوق الاساسية للدول العدوان لا ينفي كل الاعتداءات المحتمل ارتكابه
  :قرار تعريف العدوان تبناه ما-3

لقد نصت المادة الثانية من قرار التعريف على مبدأ المباداة حيث ان الدولة التي  
  2 .تستعمل القوة المسلحة اولا هي الدولة المعتدية

نظر الاولى الى حد الوجهة لا ي  تبن  م ف العدوان جاءيومن الواضح ان قرار تعر 
بدلا من ذلك  متبنياوراء استخدام الأول للقوة  نيةعنصر ال هخذ في اعتبار أفلم ي ،كبير

قوم على فكرة الاسبقية الى الاستخدام الأول للقوة المسلحة وكان الامر يمعيار موضوعيا 
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 دت استبعاد النية العدوانية من قرار تعريفأيمحل تقدير عدد كبير من الدول التي 
 .العدوان

 الخطأ في جريمة العدوان: الفرع الثاني

فوق كثيرا تطبيقاته في القانون يد الخطأ تطبيقاته في القانون الداخلي على نحو جي
  1 .وذلك ان الجرائم الدولية هي في مجملها جرائم عمدية ،الدولي

عن تصرفه  المعتديعمدية عموما اخلال الجاني او ال غير بالجريمة قصدوي
بحيث يترتب عن ذلك عدم توقعه حدوث  ،رضها القانونيفوالحذر التي اليقضة  بواجب

 .النتيجة وعدم حيلولته دون حدوثها

عمدية تتحقق عندما يتم ارتكاب الفعل الوبهذا المفهوم فإن جريمة العدوان غير 
عن  هو استخدام القوة المسلحة دون ارادة تحقيق النتيجة المترتبةو  ،المكون لجريمة العدوان

  2 .هذه الجريمة

حول إمكانية تصور ارتكاب جريمة  انقسمومن خلال ما سبق ذكره فإن الفقه 
 :العدوان عن طريق الخطأ الى اتجاهين

 :مكانية ارتكاب جريمة العدوان عن طريق الخطألإ الرافضالاتجاه : أولا

وانها نادرا ما الفقه  إلى ان الجرائم الدولية عموما ترتكب دائما عمدا من رأي  ذهب
وأن سبب ذلك في نظر هذا الرأي يرجع الى ما يؤكده الاستاذ  ، عمديالترتكب خطأ غير 
ى الدولي ان تثار من النادر على المستو ".... انه  ىناني الذي يسير العالدكتور ابراهيم ال

  3"جرائم غير عمدية مسألة 
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وبالتالي يرى انصار هذا الرأي انه من الصعب تصور قيام جريمة عدوان بخطأ 
وغيرها من صور العدوان هي امور  والقصفاذ يفترض ان الهجوم والعزو  ،ةمن الجنا

 1.عمديةوبالتالي فإن جريمة العدوان هي جريمة , تحتاج الى تخطيط ودراسة وتريث 

 عدوان عن طريق الخطأالاتجاه المؤيد لارتكاب جريمة ال: ثانيا

يرى انصار هذا الاتجاه ان جريمة العدوان يمكن ان تقع بسبب الخطأ غير 
 مستفزسبب الاهمال في اثارة حرب الاعتداء عن طريق ارتكاب فعل بكان  ، سواءعمديال

ستفزازيا ضد ارئيس او قائد الجيش عملا حربيا أن يأتي مثال ذلك و  ،ضد دولة أخرى
 2هال وانما يكون قد مجرد تهديد ،هدف بذلك اثارة الحرب ضدهاستدولة اخرى دون ان ي

ايضا على الجرائم  اعقوبات الامم عقابلان يتضمن قانون  pellaولذلك يدعو 
انه من  glaserفيما يرى  ، التي يكون عنصر المسؤولية فيها الخطأ بدلا من القصد

 أن كل الجرائم التي بطبيعتهاعرف في مادة الجرائم الدولية بمبدأ ل ان نالمناسب والعد
، ويجب أن يكون المعاقب عليها ليس في حالة العمد (العمد والخطأ)تقبل درجتا الإسناد 

أنه كل حالة   glaserوبالتالي يؤكد ، في حالة الاهمال وعدم الاحتياط ايضا فقط ولكن 
قابي فإنه يجب عتبر فيها القانون ان المصلحة تستحق الحماية القانونية ذات الطابع العي

الاهمال وعدم  عندنتهاكات التي تحصل الاضد  العمديةحمايتها ضد الانتهاكات 
 3.غير عمدي الاحتياط خطأ

 ف القانوني لاستخدام القوة المسلحة عن طريق الخطأيالتكي:ثالثا

فيها القوة  تخر بالعديد من الحالات التي استخدمذإن الممارسات الدولية ت
 .عن طريق الخطأ ةالمسلح
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فقد حدث اثناء الحرب العراقية الايرانية ان قام ضابط عراقي بضرب احدى البوارج 
جندي امريكي وقد  82ك حيث أسفر الحادث عن مقتل انذآالامريكية في مياه الخليج 

العديدة  والأمثلة 1اعتذرت الحكومة العراقية بحجة وقوع خطأ وقبلت الو م أ هذا الاعتذار
تاذ ابراهيم الدراجي ان هناك حالات قائمة بالفعل يمكن سع الدولي حيث يرى الافي الواق

الى عدم امكانية  يميلإلا انه مع ذلك  ،ان تستخدم فيها القوة المسلحة عن طريق الخطأ
يتعين علينا ان نميز هنا بين الاستخدام الخاطئ  لأنه ة، وجود جريمة العدوان غير عمدي

 2.مة العدوانللقوة المسلحة وبين جري

مع  ةومن هذا كله نخلص الى التأكيد على عدم وجود جريمة العدوان غير عمدي
لكنها لا تعد من قبيل  ،الاقرار بوجود حالات تستخدم فيها القوة المسلحة بطريق الخطأ

 .الكافية الواجب توفرها في هذه الجريمة ةور طلخاالى فتقادها العدوان لا

  3لجريمة العدوان الدوليالركن : المطلب الثالث

سم دولة او اقصد بالركن الدولي في جريمة العدوان وجوب وقوع فعل العدوان بي
ة ضد الدولة او يعدة دول مستندا الى خطة مرسومة من جانب الدولة او الدول المعتد

نشأت علاقة دولية أبحيث يمكن القول بأن الجريمة المقترفة قد  ،عليها المعتدىالدول 
 .رمةمح

عتدية والدولة او مال الدولي ان تكون الدولة او الدول كما لا يشترط توافر الركن
 بإذ يتوافر هذا الركن وتقع جريمة حر  ،الدول المعتدى عليها دولا ذات سيادة كاملة

خرى كاملة السيادة او من أالاعتداء إذ وقع فعل العدوان بين دول ناقصة السيادة على 
 .اخرى ناقصة السيادةدولة كاملة السيادة على 
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عتبر جريمة العدوان قائمة ولا تعتبر جريمة دولية إذا تخلف ركنها توالحقيقة انه لا 
 1.يالدول

التزام يتميز  تجدر الاشارة الى أن تحريم استخدام القوة في العلاقات الدولية هو
 ةخاصة بالنسبة الى سلام ةكما يحمل اهمي د،يدلية والتحبأوصاف العمومية والشمو 

 2.مرة في القانون الدوليمصاف القواعد الآ إلىيرقى به  نحومنها على أالجماعة و 

الفرع الاول  ،وعلى هذا الاساس فقد قسمت الدراسة في هذا المطلب الى فرعين
إلى  تطرقتفي الفرع الثاني بينما  ،صفة الدولة كركن لازم لوجود جريمة العدوان تناولت

 .وجود جريمة العدوان ثر عدم الاعتراف بالدولة علىأ

 صفة الدولة كركن لازم لوجود جريمة العدوان الأولالفرع 

إن كانت الدولة هي الكيان السياسي والقانوني الذي يثبت وجود شعب يقيم في 
بأن " حيث يرى الاستاذ حامد سلطان 3،ةيتمتع بسيادة تامة وله حكومة مستقل معيناقليم 

يعيش , ريفها بأنها جمع من الناس من الجنسين معا الدولة نظام قانوني سياسي يمكن تع
مة لها السيادة ويدين بالولاء لسلطة حاك, على سبيل الاستقرار على اقليم معين محدد 

 4"افراد هذا الجمععلى اقليم وعلى 

وهي  أو أركانالدولة تتكون من ثلاث عناصر  ومن خلال ما سبق ذكره فإن
 .الاقليم السلطة( الشعب ) السكان 
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 ( :السكان ) الشعب  -1

ان وجود السكان والشعب هو الشرط الاساسي لوجود دولة ولا يتصور وجود دولة 
 1.من غير الافراد او الجماعة البشرية

وينقسم سكان الدولة الى طائفتين الاولى تضم الافراد الدين تربطهم بالدولة رابطة 
 الأجانباما الطائفة الاخرى هم  طنون،االمو م وهؤلاء ه, وسياسية تعرف بالجنسيةقانونية 
لكل من لا يتمتع بجنسيته الدولة او بمعنى اخر هم السكان الذين يحملون  والأجنبي

 2.جنسية دولة اخرى 

 3:الاقليم -2

او المجال الذي تتمتع الدولة داخله بكامل  النطاقأنه بيمكن تحديد اقليم الدولة 
, عنه لوجود الدولة غنىعنصر ضروري لا  والإقليم. السلطات التي يقررها القانون الدولي

 من هيئةوصف الدولة على جماعة من الجماعات او  نه لا يمكن ان يصدقبدو  ذإ
 .الهيئات

 .البري والبحري والجوي: ويتكون الاقليم من ثلاث عناصر هي

 ر عليه مجموعة من الناس ستقسة الذي يبايهو ذلك الجزء من ال :البري للدولة الإقليم
 .لسلطة الدولة عالدوام ويخضعلى وجه 

  وما يقع تحت تلك , هو المسطحات الواسعة من المياه المالحة :الاقليم البحري
  .المصطلحات من اليابسة التي تخضع الى سيادة الدولة الداخلية

 .وهو الإقليم الذي يعلو المجالين المذكورين: الجويالإقليم 
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 : السلطة العامة -3

جانب عنصر الإقليم والشعب لابد أن يضاف عنصر ثالث حتى يكتمل ميلاد  إلى 
الدولة ويتمثل في وجود هيئة تمارس وظائف الدولة في الداخل والخارج تكون قادرة على 
ممارسة اختصاصها بفعالية، سواء في مواجهة شعب الدولة أو في مواجهة الدول 

توفر الأركان الثلاث نكون أمام كيان  ما سبق ذكره فإنه في حالةومن خلال  1.الأخرى
 إذا لم يتوفر ينفي وجود الدولة؟فهل هناك ركن رابع  ي يسمى الدولةقانون

  أثر عدم الاعتراف بالدولة على قيام جريمة العدوان: الفرع الثاني

 النتائجأن مسألة الاعتراف بالدولة أصبح يشكل أهمية بالغة ويرجع ذلك إلى 
 ثمالمترتب عليه من الناحية القانونية والسياسية ولذا فلابد من دراسة مفهوم الاعتراف 

 .دراسة مدى تأثير عدم الاعتراف بالدولة على وجود جريمة عدوان

 .مفهوم الاعتراف بالدولة: أولا

إن الاعتراف عمل قانوني تتخذه الدولة كتعبير من السلطة المختصة في الدولة  
لة أخرى، حيث يمكن أن تظهر دولة جديدة كنتيجة للثورة أو تغيير في نظام للاعتراف بدو 

سلطة، كما يمكن أن تظهر دولة جديدة نتيجة لحركة التحرير الوطنية، أو من خلال 
 .اندماج دولتين أو أكثر بعضها مع بعض، أو بسبب تفكك دولة كبرى إلى دول عديدة

القانون الدولي العام هما الاعتراف  وهناك نوعان من الاعتراف بالدولة في مجال 
والاعتراف الواقعي  (dejure)الاعتراف القانوني )بالدولة في مجال القانون الدولي العام 

(de facto) .) 
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بقبول اختصاص  هو التعبير الحقيقي من قبل الدولة  المعترفةفالاعتراف القانوني 
 .الدولة الجديدة في ممارسة الحقوق والواجبات كشخص أو عضو في مجتمع دولي

نما  أما الاعتراف الواقعي هو ليس بتعبير قانوني واضح من أجل الاعتراف فقط، وا 
اعتراف من نوع آخر يتضمنه فعل معين، متخذ من قبل الدولة المعترفة لغرض غير 

 1.ىلوقت مثل هذا المعنالاعتراف، ولكن يتضمن بنفس ا

وفي هذا السياق دار جدل قانوني حول أثر الاعتراف على الدولة المعترف بها،  
 2 :هذا الخصوص بشّأن ناتوقد برزت نظري

 اتعطي للاعتراف أثر  هوهي النظرية التأسيسية أو المنشئة ومفادها أن: النظرية الأولى
أي أن الدولة تصبح شخصا دوليا عن طريق الاعتراف بها فقط، وبعبارة أخرى  ا،يتأسيس

ين الموجودين يعشر أنه لا يمكن الحصول على الشخصية الدولية إلا بموافقة الاشخاص ال
وهذا يعني أن تكوين الدولة يبقى غير كامل بدون  ،عن طريق إجراء هو الاعتراف

 .الاعتراف بها

ية الكاشفة أو المقررة ، مفادها أنه يجب أن تكون المهمة الأساسية النظر  :النظرية الثانية 
للاعتراف ، الإقرار بحقيقة كانت موضع شك من ذلك الحين من حيث تمتع أسرة ما 

الدولة المعترفة لقبول  استعدادالدولة ، وعندما يمنح هذا الاعتراف فإنه يدل على  بكيان
بة منها في إقامة علاقات عادية مع الدولة النتائج المترتب على هذا العمل ،وعلى رغ

 .المعترف بها

 .مدى تأثير عدم الاعتراف بالدولة على قيام جريمة العدوان :ثانيا
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إن الامتناع عن الاعتراف بدولة جديدة ،لا يؤثر في شخصيتها القانونية الدولية 
في قرار تعريف ، وهذا ما  ورد 1،ولكن قد يؤثر إلى حد ما في علاقاتها مع الدول الأخرى

بنى القرار وجهة نظر أصحاب النظرية الكاشفة أو المقررة في الاعتراف تالعدوان حيث 
لا يعد  والتي تعتبر أن الدولة تعد موجودة بمجرد اكتمال أركانها في حين أن الاعتراف بها

أن يكون مجرد تصرف فردي وكاشف عن وجود دولة ، وهذا ما نصت عليه المادة 
لالها قالعدوان هو استعمال القوة المسلحة أو سلامتها الاقليمية أو است: "الأولى منه بقولها

 2"السياسي

وبالتالي فإن أي نظام سياسي جديد أو دولة جديدة تعتبر متواجدة  من اللحظة 
ها، وليس بعد الاعتراف بها من قبل الدول الأخرى، أي أن الاعتراف لا التي نشأت في

يام الركن الدولي ينشئ الدولة بل إن الدولة تكون قائمة حتى بدون الاعتراف وكذا ق
، وفي حالة توفر هذه الأركان وبتطرقنا إلى جميع أركان جريمة العدوان ،لجريمة العدوان

سؤولية الجنائية عنها، وهذا ما سيتم التعرض ها المل مرتكبمنكون أمام جريمة دولية يتح
  إليه من خلال المبحث الثالث

 :المسؤولية الجنائية لمرتكب جريمة العدوان: المبحث الثالث

إن المسؤولية المترتبة عن ارتكاب جريمة العدوان مسؤولية مزدوجة مسؤولية دولية  
ومن ناحية أخرى مسؤولية جنائية تقع  ،تقع تبعتها على الدولة المعتدية هذا من ناحية

 .تبعتها على الأشخاص الطبيعيين الذين ارتكبوا أفعال العدوان باسم الدولة المعتدية

ن ؤولية الجنائية للدولة المعتدية نقاشا بين شراح وفقهاء القانو سوقد أثارت الم 
تطرقنا في دراستنا لة الدول المعتدية جنائيا، ولذا فقد اءالجنائي الدولي حول إمكانية مس
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لدول المعتدية في المطلب الأول، والمسؤولية الشخصية لالمسؤولية الجنائية هذه إلى 
 .في المطلب الثاني عن جريمة العدوان

 لدول المعتديةلالمسؤولية الجنائية  :المطلب الأول

حيث  ،المعتدية هو أثر وطابع جنائي يةثر الأول من آثار المسؤولية الدولالأإن  
مكانية فرص الجزاءات الدولية عليها بسبب عملها غير ت عرضة لإتأن الدولة المعتدية با
 .المشروع الذي ارتكبته

 :ائية للدولنتحديد مفهوم المسؤولية الج: الفرع الأول

يقصد بالمسؤولية الجنائية الدولية مسألة دولة ما عن ارتكابها فعلا يعتبره القانون  
عنها  ضدولية، تحل بمصلحة أساسية من مصالح المجتمع الدولي يتمخالدولي جريمة 
 .1جزاءات دولية

وبالتالي فلابد من التمييز بين المسؤولية المدنية الدولية و المسؤولية الجنائية  
ي أو دالدولية، حيث يقصد بالمسؤولية المدنية الدولية الزام دولة ما بأداء تعويض ما

ارتكاب أحد أشخاصها باسمها فعلا غير مشروع في القانون  معنوي نتيجة لارتكابها أو
الدولي ترتب عليه ضرر مادي أو معنوي لدولة اخرى أو لرعاياها، فقوام هذه المسؤولية 

صلاح الضرر  2.هو التعويض وا 

وفي هذا السياق أشارت لجنة القانون الدولي وأثناء إعدادها لمشروع قانون 
بين نوعي المسؤولية الدولية المدنية والجنائية وذلك عن  مسؤولية الدول قد تبنت التمييز

من المشروع حيث فرقت هذه المادة بين الجريمة الدولية التي  30م  في صياغتها للنص
 .من شأنها إثارة مسؤولية الدولة الجزائية وكذا إثارة مسؤولية الدولة المدنية 
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 الافتراضا من حيث معن بعضهإن المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية تختلفان 
الذي يقوم عليه كل منهما والأساس القانوني الذي يستند إليه ،إضافة إلى الجزاء 

 .المفروض على كل من نوعي المسؤولية الدولية 

 .الافتراضمن حيث : أولا 

خطير لالتزام دولي يستهدف حماية المصالح الأساسية  انتهاكالمسؤولية الجزائية 
مما يؤدي إلى إلحاق الضرر بعموم أعضاء المجتمع الدولي  ،للمجتمع الدولي بأسره

ومصالحهم الخاصة مما يعطي أعضاء المجتمع الدولي حق إثارة المسؤولية الدولية 
 . الجزائية

ل غير مشروعة لكنها لا تندرج في حالة ارتكاب أفعا تترتب في : أما المسؤولية المدنية
نما تعد من قبيل مخالفة الالتزامات ال حيث لا يصيب ، ةطبسيإطار الجرائم الدولية وا 

 1.الضرر المجتمع الدولي إنما يقتصر أثره على الدولة التي ارتكبت تلك المخالفة

 :من حيث الأساس القانوني: ثانيا

في  2إلا بنص، ية فلا جريمة ولا عقوبةإن المسؤولية الجزائية تقوم على مبدأ الشرع
لا تقتصر على  أن بلدولية تقوم على مبدأ الضرر ويجحين أن المسؤولية المدنية ا
ينة يلزم عسبب ضرر الدولة مبفالمبدأ هنا أن كل خطأ  ،حالات معبئة منصوص عليها

 .3التي ارتكبته بالتعويض الذي يكون بقدر الضرر الذي حدث ةالدول

 :حيث الجراءمن : ثالثا

                                                           
 .532-533ابراهيم الدراجي، المرجع السابق  - 1
 .02عبد الله سلمان سلمان، مقدمات الأساسية في القانون الجنائي، مرجع سابق ص  - 2
 .528-523ص  -ابراهيم الدراجي، المرجع السابق - 3



وأشكاله ماهية جريمة العدوان                      : الفصل الأول  
 

48 
 

ائية أقسى وأشد من ذلك المفروض على ثبوت المسؤولية ز الجراء في المسؤولية الج
المدنية في مواجهة الدولة المخالفة، حيث أن جزاء المسؤولية المدنية يتمثل عادة في دفع 

عليه أو الاعتذار الرسمي  ضرار أو إعادة الحال إلى ما كانلتعويض عن الألمبلغ 
ائية ذو طبيعة مختلفة ز في حين أن إجراء المسؤولية الج ، للطرف الذي أصابه الضرر

 .1الخ....فهو قد يكون جزاءا سياسيا محدودا أو جزاءا اقتصاديا أو عسكريا

 :المعتدية للدول الخلاف حول إمكانية نسبة المسئولية الجزائية: الفرع الثاني

سبق إلى المسؤولية الدولية المدنية وكذا المسؤولية الجزائية فإذا كانت تطرقنا فيما  
المسؤولية الدولية المدنية للدول المعتدية لا تثير أي خلاف فقهي أو دولي حيث هناك 

 قيامإجماع وتوافق على ثبوت هذه المسؤولية على عاتق الدول المعتدية، إلا أن 
فقهيا على صعيد  اجزائيا أثار خلاف وانقسام ساءلتهاومالمسؤولية الجزائية للدول المعتدية 

  2.العمل الدولي

ائية للدول وفي هذا السياق نجد هناك اتجاهين، اتجاه يرفض نسبة المسؤولية الجز  
  .يد المسؤولية الجنائية للدولؤ أما الاتجاه الثاني ب

 3.ائيةنانكار المسؤولية الدولية الج: الاتجاه الأول: أولا

ذهب انصار هذا الاتجاه وعلى رأسهم تريبل أن إنكار فكرة المسؤولية الدولية  
بمعنى أنه يهتم بشؤون الدول  ،وليةدالجنائية باعتبار أن القانون الدولي ينظم العلاقات ال

 .فقط ولا تعتبر الفرد شخصا من أشخاص القانون الدولي

ستحالة تصور خضوع ويبرر أنصار هذا الاتجاه رأيهم على أساس أنه من الا 
 .الدولة لعقوبات جزائية ناجمة عن تصرفاتها
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سياق يرى أنصار هذا الاتجاه انعدام المسؤولية الجنائية الدولية للدول لوفي نفس ا
وهي تنعدم في حالة الدولة  ،ة ركن أساسي في المسؤولية الجنائيةدار على أساس أن الإ

 .باعتبارها شخصا معنويا ، في حين أنها تثبت في حق الشخص الطبيعي

انعدام الإرادة كون هذه ب القول أن  ه انتقادات عديدة منهاللكن هذا الاتجاه توجه  
، أكده قول مردود عليه وغير منتج نائية جال الدوليةالأخيرة ركنا أساسيا لقيام المسؤولية 

تستند إلى الإرادة، فالدولة أن كلا من المسؤولية التقليدية والمسؤولية الجنائية ذلك 
رم القوانين الدولية تأن تح إما: باعتبارها كيانا معنويا لا يخرج عن تصرفاتها عن حالتين

وتعمل وفق لنصوصها أو تتجاهل تلك القوانين وتنتهك نصوصها، وهنا تنشأ المسؤولية 
 .إرادة فعلية في كل الحالات  الدولية فالدولة لها

 1 :تأييد المسؤولية الجنائية: الاتجاه الثاني: ثانيا

أنصار هذا الاتجاه إلى تأييد المسؤولية الجنائية ولكنهم انقسموا إلى ثلاث  ذهبي
 :آراء

 :المسؤولية الدولية الجنائية للدول وحدها: الرأي الأول -1

إن المسؤولية الدولية الجنائية تثبت للدولة وحدها دون الفرد بوصفها المخاطية  
ن الفرد مجاله القانون الداخلي، كما أن الدولة لها إرادة وهذه الإرادة من  بالقانون الدولي، وا 

 .رامية تحاكم عليهاإجالممكن أن تكون إرادة 

 :وحدهالمسؤولية الدولية الجنائية للفرد : الرأي الثاني -2

أسهم الفرنسي دوجي إلى أن شخص الوحيد للقانون ر ذهب أنصار هذا الرأي وعلى   
 Kelsenفراد، وقد أخذ بها بالاتجاه الفقيه الأالدولي، فالقانون بالنسبة لهم لا يخاطب غير 
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الذي ذهب إلى أن الدولة شخص غير حقيقي بطبيعتها وبالتالي فهي لا تملك إرادة 
ها بإضافة إلى ذلك أن القانون الدولي الجنائي لا للمكونين امستقلة عن إرادة الأفراد 

 .يمكنه أن بغض النظر عن مسؤولية الأفراد جراء الجرائم الدولية التي يرتكبها باسم الدولة

الب في الفقه الدولي اليوم يعود ذلك إلى سببين أن الدولة لم تعد عد هذا الرأي الغي
أما السبب الثاني هو عدم  ،هي محور الوحيد الذي تدور حوله أحكام القانون الدولي

إمكانية مسألة الجنائية للدولة باعتبارها شخص معنوي ومن ثم يكون أفراد فقط محلا لهذه 
 .المسألة

 :الجنائية بين الفرد والدولةالمسؤولية : الرأي الثالث -3

ذهب أنصار هذا الاتجاه إلى أن المسؤولية الجنائية الدولية هي مسؤولية مزدوجة 
بين الفرد والدولة، ذلك أن الدولة يمكن أن تكون مسئولة عن الجريمة الدولية لأن فكرة 

ن الدولة لها إراد ة مستقلة السيادة لا تتعارض مع تقرير المسؤولية الدولية الجنائية وا 
مسئولا عن الجرائم الدولية  أن يكون كما يمكن للفرد ،يترجمها القائمون على إرادة تسويتها

 .1مخاطب بأحكام القانون الدولي تهبصف

 :المسؤولية الدولية للدولة المعتدية في ضوء ميثاق الأمم المتحدة: الفرع الثالث

 10ا للمادة فقالأمن و  في ضوء ميثاق الأمم المتحدة يلاحظ أنه إذا قرر مجلس 
أن الأفعال التي صدرت من الدولة المعتدية تشكل جريمة العدوان فإن الدولة  ،ميثاقالمن 

المعتدية تتحمل تبعية المسؤولية عن أعمالها العدوانية وذلك وفقا لنظام الأمن الجماعي 
 :ويقوم هذا النظام على الأسس التالية

ركة ذات الفعالية لمنع الأسباب تتتخذ التدابير المش حق منظمة الأمم المتحدة في أن: أولا
 .التي تهدد السلام العالمي
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 الأمن التزام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأن تضع تحت تصرف مجلس : ثانيا
بناءا على طلبه ما يلتزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية 

 .نللمحافظة على السلم والأمن الدوليي

وللمجلس  ،شراف مجلس الأمنا  لرقابة و لتخضع كل التدابير القسر والتدخل المسلح  :ثانيا
سلطة تحديد المعتدى وسلطة إصدار الأوامر للدول الأعضاء بغرض الضغط غير 

 1.العسكري

النظام الأمن الجماعي تدابير  وهذا ما تم الاشارة له في الفصل الأول من خلال 
ن من أجل الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وكذا قمع جريمة التي يتخذها مجلس الأم

، أما في حالة ما إذا رتكبت هذه الجريمة من طرف الدولاوهذا في حالة ما إذا  العدوان
 تتم مساءلتهم جنائيا؟فكيف كانت الجريمة مرتكبة من قبل الأشخاص 

 :العدوانلمرتكب جريمة شخصية المسؤولية الجنائية ال: المطلب الثاني

كما سبق ذكره فإن المسؤولية الجنائية الدولية لجريمة العدوان هي مسؤولية مزدوجة  
بين مسؤولية الجنائية الدولية للدول وكذا المسؤولية الجنائية الشخصية هذه الأخيرة هي 

ام المسؤولية الشخصية عن ظتطور ن: الفرع الأولنتطرق في سمحل الدراسة ولذا 
ا في الفرع الثاني، موقف نظام روما من المسؤولية الشخصية جريمة العدوان أم

 . لمرتكب جريمة العدوان

 :الشخصية عن جريمة العدوانالجنائية تطور نظام المسؤولية : الفرع الأول

نلاحظ أن كل شخص يرتكب جريمة العدوان يكون محلا للمسؤولية الجنائية  
س ئير  للقوات المسلحة أو)كقائد العام الشخصية، سواء أكان مسئولا  كبيرا في الدولة 

 .(س دولةئير  الأركان أو
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ب السبطي لا يسأل عن جريمة العدوان، تالر  يفالفرد العادي أو الجندي من ذو  
ضابط العظام أو الموظفين الكبار أو رئيس المسؤولية هذه الجريمة تقع على عاتق ف

الشخصية عن جريمة العدوان إلى ن وصول المسؤولية إ ،1الدولة المعتدية أو أحد حكامها
 :مرت بعدة محطات، سوف نتطرق إليها كالآتي ي عليه في وقتنا الحاليه ما

المسؤولية الشخصية عن جريمة العدوان في فترة التي سبقت محاكمات الحرب : أولا
 .العالمية الثانية

ي وما ون الدولي التقليدسوف نتطرق إلى المسؤولية الشخصية في مرحلة القان وهنا 
التي تعتبر مرحلة حاسمة بنهاية الحرب العالمية  3030لمعاهدة فرساي لعام تم وفقا 
 .الأولى

في هذه المرحلة لم يكن هناك ما يسمى بالمسؤولية الشخصية لمرتكب جريمة  
العدوان وفقا لقواعد القانون الدولي التقليدي، حيث كانت المسؤولية الجماعية هي الأثر 

 .رق الدولة لالتزاماتها الدوليةخبه القانون الدولي التقليدي عن الوحيد الذي يرت

عن عدم تبني مبدأ المسؤولية الجنائية الشخصية  Kelsenولقد أكد ذلك الأستاذ  
ويعود ذلك إلى أن الدولة شخص معنوي لا يمكنها القيام بأعمالها  ،في تلك المرحلة

نما تقوم بها بواسطة أشخاصها بنف ن خضوع هؤلاء الأشخاص القائمين سها، وا  الطبيعين وا 
لدولة  ايعني خضوع ،بتنفيذ أعمال الدولة لولاية قضاء أجنبي لمحاكمته عن تلك الأعمال

 .2ذاتها للسلطان دولة أخرى

وفي نفس السياق اعتبرت المسؤولية الجنائية الشخصية، عن جريمة العدوان لم  
روعة وفقا شلا سيما أن الحرب كانت م ،فترةيكن لها وجود أو تطبيق عملي خلال تلك ال
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لقواعد القانون الدولي التقليدي وذلك باعتبارها مظهر من مظاهر السيادة القومية هذا من 
ومن جهة أخرى أنه لم يكن هناك جزاء جنائي دولي يعاقب الأفعال التي ارتكبها  ،جهة

 1.جنود العدو في الاقليم المحتل

  *للعلاقات الدولية خلال تلك الفترة تكشف لنا  سابقة نابليون بونابرت ةإلا أن دراس
ويعتبر أيضا عدو  ،ة بمقاضاته عن الجرائم التي ارتكبهايفومحاولة دول الأوربية الحل

سواء عن طريق  يللسلام، وبالرغم من محاولة الدول الأوروبية من محاكمته بشكل قانون
المحاولات لم تنجح بل اكتفى الحلفاء بحرمانه من رميه برصاصة أو شنقه إلا أن هذه 

 33352( أوت)المدنية والاجتماعية وسجنه بمقتضى اتفاق جرم في اغسطس  هحقوق

ومن خلال ما سبق ذكره وبالرغم من خلاف حول ما إذا كانت سابقة نابليون تعد 
إلا أن هذه السابقة وبالرغم من  ،سابقة في القانون الدولي الجنائي بالمعنى الصحيح أم لا

إلا أنها تشكل  ،ةيمعدم اكتمالها وعدم استفاءها للإجراءات القضائية والقانونية السل
الارهاصات الأولى لنظام المسؤولية الشخصية عن جريمة العدوان وفقا لما تحقق لها 

 3.بعد

جريمة  وهذا ما سوف نتطرق إليه من خلال تعرضنا إلى المسؤولية الشخصية عن 
 .3030نصوص معاهدة فرساي لعام في العدوان 

لقد شهد العالم بعد نهاية الحرب العالمية الأولى خسائر كبيرة ودمار شامل مس  
ونظرا لهذه الخسائر والأضرار حاول المجتمع الدولي معاقبة ومحاكمة  ،العالم بأسره

 .الأشخاص الذي ارتكبوا جرائم الحرب
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بها  بإقامة لجنة يناط 3033تمبر سنة سب 8في وبهذا الخصوص صدر مرسوم  
وفي نفس السياق  ،الفا بها قانون الشعوبخالتحقيق في الأفعال التي يرتكبها العدو م

 3035فبراير  33في و  ، أنشأت روسيا لجنة غير عادية للتحقيق الجنائي لنفس الغرض
بالإضافة إلى تلك  قدم اقتراح بقانون إلى مجلس النواب الغربي ينص على عقوبات جديدة

 1.ة مجرمي الحربقباعالموجودة في ذلك الوقت لم

حاسبة المسبب موبالرغم من كل هذه التصريحات حول ضرورة تطبيق القانون و  
في شن الحرب وارتكاب فعل العدوان على الدول الأخرى، وبالتالي فقد برزت ولأول مرة 

، لكن تطبيق قواعد هذه المسؤولية على 2فكرة المسؤولية الشخصية عن جرائم العدوان
المجتمع الدولي إلى سابقة دولية، إلا أن  افتقادالصعيد العملي كان صعبا ويرجع إلى 

بالمؤتمر التمهيدي للسلام في باريس سمى دول الحلفاء المنتصرين عقدوا مؤتمرا رسميا 
، *"لجزاءاتلجنة مسؤوليات مرتكبي الحرب وا"  سميتوتمخض عن هذا المؤتمر لجنة 

وقد حملت هذه اللجنة ألمانيا وحلفاءها المسؤولية الكاملة عن شن الحرب إلا أنها لم تصل 
ادة تلك الدول وزعمائها المسؤولية لشخصية عن جريمة قبالتكيف القانوني لدرجة تحميل 

وبالتالي فإن اللجنة قد أخرت بمبدأ  ،رمة أن ذلكن بنص قانونيحشن حرب عدوانية م
 .بنصأي لا جريمة ولا عقوبة إلا الشرعية 

لكن هذا الأمر لم بدم طويلا حيث قامت الدول بتقديم طلبات متزايدة لمحاكمة  
وتم استثارة الفقهين  ،ين بشن الحرب وعلى رأسهم الامبراطور الألماني غليوم الثانيبسبمتال

ئيا عن اور جز الفرنسيين من قبل المجلس التمهيدي للسلام حول إمكانية مساءلة  الامبراط
هان إلى ضرورة محاكمة الامبراطور يالأفعال التي قام بها، حيث توصل كل من الفق
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لها من قضاة حقيقيين يتم تشكيو  ،الألماني أمام محكمة دولية تنشئها الأمم المتحالفة
 De la الفقيهانممثلين للعدالة في أعلى درجات سموها، ومن خلال ما سبق ذكره فإن 

pardelle/ Larnaude   يؤكدان على وجوب تحميل الامبراطور الألماني المسؤولية
وه نضما موهو هذا الأمر لم يفوته الحلفاء له  ،الجنائية الشخصية عن شن حرب العدوان

من المعاهدة على أن  882إذ نصت المادة  3030للسلام سنة  فيرسايفي معاهدة 
الثاني امبراطور ألمانيا السابق  ليومغتهم علنا تالسلطات المتحالفة  و المنضمة اليها )

ولقد أثارت هذه المادة ....( عن الجريمة العظمى ضد الاحلاف وقدسية المعاهدات
 1 .حفيظة ألمانيا وحاولت جاهدة إلى عدم الموافقة عليها 

أقرت مبدأ المسؤولية الجنائية الشخصية عن  رسايفن معاهدة إوفي الاخير ف
رسمية  ةبصفمسؤولية الدول عن الاطفال التي يرتكبونها ايضا مبدأ  وأقرت الجرائم الدولية

مكانيةو   عدوانمن  تسببوا بهتقديمهم للمحاكمة عما يرتكبونه من جرائم دولية وما  ا 
ح رؤساء حصانات كاملة في حالة ارتكابهم نبذلك ما كان سائدا من قبل بم ينمتجاوز 

 2 .والإنسانيةابشع الجرائم بحق البشرية 

 :ثانيا المسؤولية الجنائية الشخصية بعد الحرب العالمية الثانية

م افعال التي يقول امكانية مساءلة اشخاص حول الأبالرغم من الجهود الدولية ح
بمبدأ الشرعية لم يدم طويلا  والتي اصطدمت في اغلب الاوقات ،بها في الحرب العدوانية
محاكم دولية تحاكم مرتكبي الجرائم ومن خلال هذه المحاكم تم  ، ويعود ذلك إلى إنشاء

مبدأ المسئولية الجنائية الدولية حيث تم معاقبة الأشخاص الذين يرتكبون افعال  إنشاء
شخصيا  ومن ناحية اخرى أصبح كل شخص مسؤولا ،تشكل جريمة عدوان هذا من ناحية

 ....(.رئيس الأركان  وأ للقوات المسلحة اعام اقائدبصفته  سواءعن الجرائم 
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لعامة للأمم المتحدة عن اوقد ورد في تقرير اللجنة القانون الدولي المقدم للجمعية 
كان محلا للجدل داخل " مباشرة حرب الاعتداء" نورمبورغ تعتبرمبادئ المستخلصة من 

اللجنة وان بعض اعضائها كان يعتقد ان كل شخص يرتدي الزي العسكري ويقاتل في 
لك الحرب والحقيقية في نظر اللجنة أن هذا بتيمكن أن يتهم في مباشرة  عتداءالاحرب 

 .التعبير لا ينطبق إلا على الضباط وكبار الموظفين

لا يقع عليه أية مسؤولية جنائية في  وزعبممن لائحة نور  7جندي طبقا للمادة إن ال 
 .ةيالقانون الدولي بسبب أعمال القتال التي أشرك فيها أثناء الحرب العدوان

جريمة  رفيقتللمسؤولية الجنائية كل من  محلا يكون ه يمكن أنأن القولإذن يمكن  
 1.عدوان، وذلك بصفته مساهما فيها بالإعداد أو التحريض أو الإشراك أو المساعدة

موقف نظام روما من المسؤولية الجنائية الشخصية لمرتكبي جريمة : الفرع الثاني
 .العدوان

من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية مبدأ المسؤولية  83لقد أخرت المادة  
صفة التي يحملها الوذلك بغض النظر عن  ،الجنائية الشخصية لمرتكبي جريمة العدوان

يطبق هذا :"الذي يتولاه فقد نصت المادة المذكورة على أن ذلك الشخص أو المنصب 
ز بسبب الصفة يالنظام الأساسي على جميع الأشخاص بصورة متساوية دون التمي

لصفة الرسمية للشخص، سواء أكان رئيسا لدولة أو حكومة أو  فإن ،ووجه خاص الرسمية
لا تعفيه بأي حال من  ،عضوا في حكومة أو برلمان أو ممثلا منتخبا أو موظفا حكوميا

الأحوال من المسؤولية الجنائية بموجب النظام الأساسي للمحكمة، كما أنها لا تشكل في 
كما لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة التي  ،ها سببا لتحقيق العقوبةحد ذات
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دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا  صللشخقد ترتبط بالصفة الرسمية 
 1.الشخص

ومن خلال تفحصنا لنص المادة سوف نتطرق إولا غلى مسؤولية القادة والرؤساء الآخرين 
 .إلى أوامر الرؤساء ومقتضيات القانون وأسباب امتناع المسؤولية الجنائية الفرديةوثانيا 

 :مسؤولية القادة والرؤساء الآخرون: أولا

تقرر للأشخاص الطبيعيين إن المسؤولية الجنائية الفردية بالنسبة لجريمة العدوان  
في ظل النظام .... أي أنه لا مسؤولية عن الأشخاص المعنوية كالدول والمنظمات

الاساسي للمحكمة، لذلك فإن المحكمة يمكن ملها من خلال نظامها الاساسي والذي ينص 
يعيين، كما أن الشخص الذي ارتكب جريمة عدوان أو فراد الطبالأومقاضاة على محاسبة 

سؤولا عن ارتكابها أي جريمة أخرى ينص عليها النظام الاساسي فإن المحكمة تعتبره م
بالنسبة لجريمة بالإضافة إلى ذلك فإن اللمسؤولية الجنائية الفردية  ،2بصفته الفردية

. 33الفقرة  85ما أقرته المادة العدوان لا تؤثر في مسؤولية الدول بموجب القانون وهذا 
من  82فقد نصت عليه المادة  والرؤساء الآخرينلقادة ل الجنائية لمسؤوليةلأما بالنسبة 
على أن المحكمة الجنائية الدولية تختص بالنظر في الدعوى متى كانت نظام روما 

 4.الجريمة محل الاتهام ارتكبت في إقليم طرف أو بمعرفة أحد رعايا هذه الدولة

المحكمة تختص بالنظر إلى مرتكب جريمة العدوان بصفته  وفي الاخير فإن 
شخص طبيعي مهما كانت مكانته سواء كان قائدا أو رئيس، لكن السؤال الذي يطرح 

المرؤوس يتحمل  تم إصدار أوامر من طرف الرؤساء إلى المرؤوسين فهل إذا ما: نفسه
 .المسؤولية الجنائية الدولية عن فعله
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 :أوامر الرؤساء ومقتضيات القانون وأسباب امتناع المسؤولية الجنائية الفردية :ثانيا

، 1وامر الرؤساء ومقتضيات القانونمن نظام روما على الأ 11ولقد نصت المادة  
لم تعفي الأشخاص الذين يرتكبون الجرائم نلاحظ أن المادة ومن خلال تفحصنا للمادة 

الداخلة في اختصاصها إذ كانت تلك الجرائم قد تمت امتثالا لأمر حكومة أو رئيس 
أن يمكن ، عطت ثلاث حالات فقطأ، غير أن المادة في فقرتها الأولى عسكري أو مدني
ملتزم قانونيا بإطاعة المرؤوس وهي عندما يكون الشخص مرتكب الجريمة لا يساءل فيها 

، بالإضافة إلى ذلك إذا لم يكن هذا الشخص على علم أوامر الحكومة أو الرئيس المعني
أو إذا توفرت فيه موانع المسؤولية الجنائية  2روعشغير ممن الرئيس مر الصادر بأن الأ

ا باختصار نتطرق إليهسوف  روما، حيث نظام من 13المنصوص عليها في المادة 
 3.، عدم الإدراك الناشئ عن السكر، الدفاع الشرعي، الإكراه، المرض العقليصغر السن
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 :خلاصة الفصل

أول ظهور لإشكالية تعريف العدوان كان في القانون الدولي العام عبر اتفاقيات  إن 
في هيئة ميثاقية التي نجحت لحد ما تعتبر هيئة الأمم المتحدة حيث عاهداته ومواثيقه، وم

كان بعد عشرون سنة من الخلافات والنقاشات التي دارت الذي محاولة وضع تعريف 
، وكما تطرقنا إلى أشكال العدوان أساس حول مدى أهمية وضرورة إيجاد تعريف له

 .على الأمن والسلم الدوليين اكبير  اخطر لذان يشكلان لاالمسلح وغير المسلح 

دولية جريمة تتكون من ثلاث أركان في حالة توفرها نكون أمام إن جريمة العدوان  
هذه الجريمة بصفته فردا طبيعيا أو ل هبافي حالة ارتكيتحمل صاحبها المسؤولية الجنائية 

 .دولة

 


